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ماش این یہ - التامة 4° ONE‏ 


« 


المقد م 
نسأل الله تعالى حسن الخاتمة 


الحمد له الواحد القهارء العزيز الغفارء مقدر الأقدار» مكور الليل 
على النهار» تبصرة لأولي القلوب والأبصار» الذي أيقظ من شاء من خلقه 
فجعله في جملة الأخيارء فاستنارت قلومم بلوامع الأنوار» أحمده أبلغ الحمد 
على جميع نعمه› وآسأله المزيد من فضله وكرمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الحكيم» وأشهد أن حمداعبده ورسوله» 
أفضل المخلوقين. وأكرم السابقين واللاحقين» صلوات الله وسلامه عليه 
رای ا ار ات 

ثم ما بعد : 

فلو سألت البَرّ والفاجرَ والمؤمن والكافر ماذا تريد؟ ولأي شىء تمدف؟ 
E‏ ا ا ق 
EN E a E‏ 

فالناس يسعون وینصبون ویکدون ويجتهدون لهدف واحد وهو الوصول 
إلى السعادة. 

فمن يسعى لحمع المال يهدف إلى الوصول إلى السعادة. 

ومن يلهث خلف الشهوات البهيمية بهدف إلى الوصول إلى السعادة. 

ومن يسعى للشهرة والجاه والسلطان دف إلى الوصول إلى السعادة. 

كما أن من يؤمن بالله ويعمل صالخا يطلب السعادة. 

فكيف الطريق إلى السعادة؟ وكيف يسعد العبد في الدنيا والاخرة؟ 


هذا السؤال بهم كل البشر مؤمنهم وكافرهم» ولا يغضَ الطرف عن 
هذا السؤال إلا من غلب على قلبه وعقله؛ لأن العجماوات لو سُئلت عن 
مقصودها وأنطقها الله عز وجل لأقرت بأنها تريد السعادة. فكيف لا يسع 
المسلم العاقل آن يفكر في هذه القضية» وأن يحدد الطريق الذي يسلكه حتى 
يصل إلى الهدف الذي ينشده» ولحسم هذه القضية تختلف الوسائل والسبل»› 
فالمسلم العاقل يقول: هذه القضية لا بد أن تحسم من جهة الرسل الكرام؛ 
لأنهم أعلم الناس» وأنصح الناس للناس» ولأنهم الذين أرسلهم الله عز 
وجل لهداية البشر للسعادة الدنيوية والأخروية. 

وقد يقول بعضهم: نسأل الصالحين والعڳاد الذين وجدوا السعادة» 
وعرفوا طريقها. 

وقد يقول بعضهم: نسأل التائبين الذين سلكوا طريق الشهوات 
والإعراض عن رب الأرض والسماوات» ثم هداهم الله عز وجل فسلكوا 
طريق الإيمان والعبادة» وحددوا بواقع تجربتهم كيف تكون السعادة. 

ولقائل أن يقول: نستقراً أحوال الناس» وواقع البعيدين عن شرع الله 
من الأفراد والأمم» فإن كانوا وجدوا السعادة في الإعراض عن شرع الله 
- عز وجل - كفانا أن نجرب مثل تجاربم لمعرفة طريق السعادة. 

ولقائل أن يقول: يسأل كل واحد منانفسه» فكل واحد منًا جَرّب الطاعة 
وجَرّب المعصية» فأين وجد السعادة؟ ومتى اطمأنت نفسه» وسعد قلبه؟ 

وال أن قن ان لن م الرس الدين كانرااف طلات 
الكفر» ثم خرجوا إلى نور الإيمان وضياء التوحيد» فإهم لا يجاملون 
ولا مجازفون. 

فهذه طرق متنوعة مستوعبة لمسالك إجابة هذا السؤال. 


أين طريق السعادة؟ 
ولعلك تعجب حين تعرف أنك لو سلكت أي طريق من هذه الطرق› 
وسأآلت كل منصف» واستقرأت أحوال الناس والمجتمعات لكان الجواب : 
لا طريق للسعادة إلا في الإيمان والعبادة 


فإن قلت : فلماذا أعرض أكثر الناس عن سلوك هذا الطريق؟ 


کے 
ر e‏ 


فا لجواب قوله عز وجل : # ولقَدٌ 


CE 


وک صصص 
e‏ 


ا لجر ڪامت لن ولون هم 


کوس ر 


فوب اذ مهوت مھا وھ امین لآ یروت ہا وک ءاذان آا يسبعون بها أوکییک کا لام بل 
۾ 4c‏ ص و سے ء 
هم أضل أوليک هم ألْفِلوت4 [الأعراف : ۱۷۹]. 
» م Lf f>‏ م ج و ص ر م 
وقوله تعالی : $ کن تَطْعَ آ ڪر من ف الأرضِ يضلوك عن سيل آنه 4 


[الأعراف : ۱۷۹]. 


لقد ضل أكثر الناس عن الصراط المستقيم الموصل إلى رضى رب 
العالمين› وسعادة العباد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين . 


فيا عَجَبا من مُعُرض عن حَيَاتِهِ 
وَلَوْ عَلِم المَحُرُوم 2 ضاعَةٍ 
ين كان لا يَذرِي فلك مُصِيبة 
لی سَوْفَ يَذْرِي ج ينْكشفب العَطا 
وتعْجَب ممن باع شيا بڏونِ ما 
أك قد بعت الحَيَاة وَطب 

ها عست الأمْرَ إن كنت حازم 


وَعَنْ حه الاي وَيَلْهُو وَيلْعَبُ 
اا ا 
ون کان يَذري َالْمُصِيبة أصَعَبُ 
وَيْصبحُ E‏ يوځ باوت 
يساوي ب عِلم وَأمرك أعْجَبُ 
وَلَكنْ أَصَعْتَ الْحَْم الُم يَعْلِبٌ ‏ 
فأب عن الأحبَاب وَيْحَكَ تَذهَبُ 


أ 


قال الله تعالی : 
و 


و رتهم جرهم باحس ماڪ اوا يمون [النحل : ۹۷]. 

قال ابن القيم كما : فهذا خر أصدق الصادقين» وره عن أهله عيبن 
اليقين» بل هو حق اليقين› واد لکل سن غطا ,الا أن ها خا 
طيبة » بحسب إيمانه وعمله» ولكن يغاظ الحفاة الأجلاف في مسمى الحياة 
حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح» أو لذة 
الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات» ولا ريب أن هذه لذة 
مشتركة بين البهائم» بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ 
الإنسان» فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب 
والأنعام» فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد» ولكن أين هذه اللذة من 
اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان 
والأموال والإخوان والمساكن» ورضى بتركها كلها والخروج منها رأسّاء 
وعَرَّض نفسه لأنواع المكاره والمشاق» وهل متحل بهذا منشرح الصدر به 
يطیب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه» لا تأحذه في ذلك لومة لائم» حتى 
إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة» ويستطيل 
الاخر حیاته حتی يلقي قوته من يده ويقول: إا لحياة طويلة إن صبرت 
حتی آکلهاء ثم يتقدم إلى اموت فرحا مسرورًا. ويقول الاخر - مع فقره -: 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول 
اا لر الاي هت ي ا ل ج 
لتمر بي أوقاتٌ آقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 
٠‏ 


إلى أن قال يله : والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب 
الحياة والنعيم العاجل» وهو أمر يشهد به الحسن والوجود» وأما سعادة 
الآخرة فغيبٌ يعلم بالإيمان؟. 

وقال كذلك: فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم› 
وسكنت نفوسهم إليه» واطمأنت قلوهم» واستأنسوا بقربه» وتنعموا 
بحبه» ففي القلب فاقة لا يسدها إلا حبة الله » والإقبال عليه والإنابة إليه» 
ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها موم وغموم 
وآلام وحسرات» فإنه إن كان ذا هِكَوٍ عالية تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات» فإن همته لا ترضی فیها بالدون» وإن کان مهیتا خسیسًا فعیشه 
كعيش أخحس الحيوانات» فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول : 
قل فاك حَيْثُ شِفْتَ من الهّوّى ‏ مَاالْحُْبٌ إلا لِلْحَيْب الأؤل 
همرل الر اله الى وخت ةا الول مرل 

ثم أما بعد أيضًا: فهذا كتاب فريد في بابه» وحيد في محرابه» ينادي على 
الشاردين والمعرضين والمسرفين والمنحرفين عن الطريق المستقيم» وهدي 
رب العالمين من مكان بعيد» يقول لهم: هلموا إلى الطاعة والعبادة 
والسعادة» فليست السعادة فى الشهوات الدنيوية واللذات الدنية» السعادة 
في اللإيمان واتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام -» والاجتهاد في الطاعات 
والخضوع لرب الأرض والسماوات . 

هذا الكتاب خطاب للبعيدين عن الشرع المتين» الذين يظنون نهم 


(۱( باختصار من «مفتاح دار السعادة): .)۳١-٠١ /١(‏ ط . مكتبة الفاروق الحديثة . 
(۲) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»: (۳/ »)۲۷٤‏ ط. السنة 
العحمدية» بتحقيق : حامد الفقى . 


لا یمکن ان یسعدوا حتی ينسلخوا من الشرع المتين ويتبعوا الشياطين» يقول 
لهم : فمن ابع هدای کد بل وکا شی و ومن عرض عن ز ری ِن ل 
معسَةَصنگا‰ [طه: ۱۲۳ .]۱۲٤-‏ 

يقول لهم « آلا پزڪ ر اَل و تطمين املوب [الرعد: ۲۸]. 

هذا الكتاب يخاطب - أيضا - الشباب الملتزم بالطاعة والعبادةء الذي 
يعلم أنهما طريق السعادة» ولكن الفتن من حوله وأمواج الشبهات 
والشهوات» وما يعتريه من فترة وغفلة يتهياً له أحياتًا أنه أخحطاً الطريق» وأن 
أصحاب الشهوات والملذات هم الذين فازوا بالسعادة» فيتكاسل في سيره 
وقد ينقلب على عقبه» ويعرض عن الهدى ويتبع الهوى» هذا الكتاب يشبته 
على الطريق ويقول له: « اضر إن ود أل حص [الروم: ١٦]ء‏ ويقول 
له: # إت عل أَلْحقّ ألْمين) [النمل : ۹ يقول له: # ولا ِم من آعَفلَتا 
قب عن دتا واتمم هوه وکات أمْرم و6 [الكهف : ۲۸]. 

هذا الكتاب يحتاجه المؤمن والكافر والبر والفاجرء فهو يزيد أهل 
الإيمان إيماتا وينبه الغافلين والبعيدين عن الشرع المتين» ويعود بهم إلى 
الصراط المستقيم» وطاعة الرحن الرحيم 
) جمعت في هذا الكتابن المبارك جُمَلاً متكثرة من الأدلة على أن السعادة في 
الطاعة والعبادةء أدلة من الكتاب العزيز» وأدلة من السنة المطهرةء وأدلة 
من أآقوال الصالحين والمصلحين» وأدلة من شهادات التائبين» وأدلة من 
واقع الأفراد البعيدين عن الشرع المتينء وأدلة من واقع المجتمعات التي 
تدين بالإباحية والكفر برب البرية» وآدلة من واقع النفوس وما تشهد به 
القلوب». وآدلة من أقوال المنصفين من الغربيين الذين حَصلوا السّعادة 
المفقودةء والدرة المنشودة في الإسلام والتسليم. 


\ 


وبعد أن اتضح طريق السعادة» وبان لكل عاقل أنه طريق الإيمان 
والطاعة والعبادة أردفت ذلك ببيان كيف تسلك طريق السعادة؟ وبنت أن 
مدارها على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: هو أصول الإيمان الستة» ون القلوب تسعد بإيمانها بالل 
عز وجل» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الاخرء والقدر خبره وشره. 
فهذه الأصول الستة ليست أمورًا جافة جامدة جب على المسلم الإيمان اء 
ولا واقع لها في حياته» ولا آثر لها على قلبه وسعادته كما يظن ذلك من 
بخس حظه من العلم النافع . 

والأمر الثاني - نما عليه مدار السعادة -: اتباع سنة النبي ياء فأهل البدع 
حرومون بحسب بدعتهم وإعراضهم عن سنة رسول الله يو من السعادة في 
الدنياء كما أنهم يحرمون يوم القيامة من السعادة بقربه» والشرب من حوضه 

والأمر الثالث -من الأمور التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة-: أن 
يتعهد العبد نفسه بالطاعات والعبادات» وبينت أن لكل عبادة في القلب 
سعادة يستشعرها المؤمن في قلبه» كما أن ترك المعاصي والتنزه عن الشبهات 
والشهوات وسلامة القلب من الأدران واثار الكفر والفسوق والعصيان له 
- أيضًا ‏ في القلب سعادة» ولكن ذكرت بتفصيل الذكر السعادة في طلب 
العلم» والصلاة» والزكاةء والصيام» والحج؛ لأن العبادات لا تكون 
إلا بالعلم» والباقي أركان الإسلام وآموره العظام» فلا يزال القارىء 
الكريم يسعد بصفحاته» ويتعلم من وريقاته أسباب السعادة» وينتقل من 
شجرة إلى شجرة» ومن زهرة إلى زهرة يسعد بشذاهاء فكأنه وفق لبستان 
فسيح مليء بالأزهار والأطيار والثمار» وإذا به عند ناية الكتاب بفضل 


۱۱ 


الغني الوهاب يسلم للشرع قياده ويجتهد في الإيمان والعبادة» وينتقل من 
طاعة إلى طاعة» ومن عبادة إلى عبادة» ومن سعادة إلى سعادةء فسعادة أهل 
الإيمان متصلة موصولة بسعادة الأاخرة» فهي سعادة لا مقطوعة ولا منوعةء 
بخلاف سعادة أهل المعاصي الزائفة الزائلة بمعصية الله عز وجل لحظات» ثم 
E o‏ 
فى اللَدَادَةَ مِكَنْ َال لَدّتها من الْحَرَام وى الام والعَارُ 
قى عَوَاقِبُ سُوءِ مِنْ مها لا حير في لَدَوٍ مِن بَعْيِمًَا اللَارُ 
فنسأل الله القوي المتين أن بمدينا وسائر المسلمين إلى الصراط المستقيم› 
وأن يتم عليه نعمته» وأو يوفقنا لدخول جنه مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أدلة القران المبين على أن السعادة فى طاعة الله رب العالمين: 

* قوله تعالی : * اما ألذِيت ءامنوأ ىجي بوا ِل وللرَسول إا 
ر ر ي ‌ E Ps‏ ى م رڪ ۶ے a‏ 
د اکم لما عييڪم واع موا أت Aa ١‏ قلب4ء وأنهر 
ےو ص 2 
إلبّو حشرور # [الأنفال: .]۲٤‏ 

قال ابن القيم ادة: 

فتضمنت هذه الاية آمورًّا» أحدها: ان الحياة النافعة إنما محصل 
بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن 
كانت له حياة يمية مشتركة بينه وبين أذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية 
الطبة ھی حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطتًا» فهو لاء هم 
الأحياء» وإن ماتوا» وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان 
أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول» فإن كل ما دعا إليه ففيه 
الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفه من الحياة بحسب 

ع 
ما استجاب للرسول. قال مجاهد: # لما غيم € يعنى: الحق . وقال 
قتادة : هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والأخرة. 
وقال السدي : هو الإسلام آحياهم به بعد موتهم بالكفر . وقال ابن إسحاق 
وعروة بن الزبير واللفظ له : « لما يكم € يعني : للحرب التي أعزكم 
منهم لكم» وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام ہما جاء به 
الرسول ظاهرًا وباطتًا. 
سی 

وقال بعض المفسرین: # لما عْیڪم 4 يعني : الجنةء فإنها دار 

ا لحيوان» وفيها الحياة الدائمة الطيبة . حكاه أبو على الجرجاني . والاية تتناول 


هذا كله؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يجيي القلوب الحياة 
الطيبة» وكمال الحياة في الجنة» والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنةء فهو 
EN e E NS‏ 
بدنه التي بها يدرك النافع والضار» ويؤثر ما ينفعه على ما يضره» ومتى 
نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك ولذلك كانت 
اق رار رواحت اف وال و و را وال رة 
حياة من هو معافى من ذلك» وحياة قلبه وروحه بما يميز بين الحق والباطل 
ا 


كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من 
روحه فيصير حَبًا بذلك النفخ» وكان قبل ذلك من جلة الأموات» فكذلك 
لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول ئة من الروح الذي آلقى إليهء 
ل ا ٭ بزل اتیک پالروج من امروہ عل من ياء من عادو [التحل: 
١‏ وقال: ھی الوح من مرو عل من بَا ِن باو 4» وقال: ذلك 
اقتا لک روا من مرا ما کت بَدری ما التب وک یمن وکن جلت ورا رى 
ہے من َا من عباتا [الشوری: »]٥۲‏ فأخبر أن وحیه روح ونور» فاخیاة 
والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي'» فمن أصابه نفخ الرسول 
الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان» ومن حصل له نفخ الملك 
دون نفخ الرسول حصلت له أحد الحياتين» وفاتته الأخرى”'. 


)١(‏ كذا»ء ولعل الصواب : «البشرى». 
(۲) باختصار من «الفوائد» لابن القيم : (ص۷٦‏ -1۸)» ط . دار الحديث . 


۱٦1 


# قوله تعالی: وا وی وی ا ور 
عض ۶ عن زڪری E‏ تکاو شرم بوم ليمت أ 0 
رن ل کرک اق د کت بص و تاک كديك أنتك “ايتا 
یبا ودرك ايوم شی [طه : ۱۲۳ -۱۲۹]. 

قال ابن کثیر کا: 

قال ابن عباس : لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخرة. ¥ ومن عرص 
ن زكُرى إن له عة صنكا. أي : خالف أمري وما أنزلته على رسلي 
أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره هداه ‏ قن ل مَعسَّةًّ صنكا# في الدنيا : 
فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن 
نعم ظاهره» ولبس ما شاء» وأکل ما شاء» وسکن حیث شاء» فان قلبه ما 
م يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك› > فلا یزال في ریبه یتردد 
فهذا من ضنك المعيشة. وعن آبي سعيد قوله: لإمَعسَة صَنكا قال: 
یضیق عليه قبره حتی تختلف اأضلاعه فيه" 

وقال ابن القيم كا4 : 

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر"» ولا ريب أنه من المعيشة 
الضنك» والآية تتناول ما هو أعةٌ منه وإن كانت نكرة ني سياق الإثبات فإن 
E‏ 
عن ذكره» فا معرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه»ء وإن تنحم في 


8 


oN 


(۱) باختصار من «تفسیر القران العظیم»: (۱۹۸/۳ء .)١١۹‏ 
)۲( ا لحدیث رواه ابن حبان «الإحسان»: (رقم۳۱۱۹)ء والحاکم : (۱/ )۳۸١‏ عن أبي هريرة 


۷ 


الدنيا بأنواع التعم» ففي قلبه من الوحشة» والذل» والحسرات التي تقطع 
القلوب» والأماني الباطلة» والعذاب الحاضر ما فيه . 

إلى أن قال يخاة: 

ولا تقر العين» ولا مدا القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها 
الذي هو حق» وکل معبود سواه باطل» فمن قرت عینه بالله قرت به کل 
عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» والله تعالى إنما 
جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالى. 


. «الداء والدواء» لابن القيم : (ص١۱۸) بتحقيق : علي الحلبي» ط . ابن الجوزي‎ )١( 


۱۸ 


* قوله تعالى: « E E‏ 
[النحل: ۹۷]. 

قال القاسمي ياه : 

هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحًا وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة 
رسوله ياء من ذكر أو أنثى» وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن يحييه الله 
تعالى حياة طببة . 

قال المهايمي: أي: فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب الال 
والجاه» ولا يبطل تلذذه إعساره؛ إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعه» ويقل 
اهتمامه بحفظ المال وتنميته» والكافر لا هنا عيشه بال مال والحاه؛ إذ يزداد 
حرصًا وخوف فوات» ويجزون بالأحسن في الأخرة فلا يقال لهم : أذهبتم 
طیباتکم ني حیاتکم الدنیاء بل یکمل جزاء أعمالهم الاأدنی بحيث يلحق 
لاغ ان 

وعندي أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلجح الصدور بلذة اليقين› 
وحلاوة اللإيمان» والرغبة في الموعود» والرضا بالقضاء» وعتق الروح مما 
كانوا يستعبدون لها" والاستكانة إلى معبود واحدِ والتتَورٌ بسر الوجود 
الذي قام به» وغير ذلك من مزاياه المقررة في مواضعهاء هذا في الدنياء وأما 
في الأخحرة فله الجزاء الأحسن» والثواب الأوف"'. 


(۱) کذا» ولعل الصواب : عا كانوا يستعبدونها) . 
(۲) «ماسن التأويل»: .)٠١١/٠١(‏ 


وقال ابن القيم كا : 

فضمن لأهل اللإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبةء 
وبالحسنى يوم القيامة» فلهم أطيب الخحياتين» وهم أحياء في الدارينء ونظیر 
NCC o‏ کک 
دار أَلمَسَقَينَ€ [النحل : ١۳]ء‏ ونظرها قوله تعالى : ل وان استفیروا ریک م 
ویوا إو یکم معا سنا اک جل سی ووت کل ی هَل لم4 [هود: ۳] 
ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والاخرة» وحصلوا على الحياة الطيبة في 
الدارين» فإن طيب النفس» وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه 
وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات 
الباطلة هو النعيم على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم البدن إليه'. 
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.)۱۸١٣ص( «الداء والدواء»:‎ )١( 


2 سے ص سر ص ر لر ا 


ن اومن کان ما ایت له وجعلنا له نور 
E e EEE TE‏ 
کت ا [الأتعام: .]١١١‏ 

قال السعدي اة : 

يقول تعالى : # أو من من قبل هداية الله تعالى له # كان في ظلمات 
الكفر والجهل والمعاصي : e‏ بنور العلم والاإيمان والطاعة فصار 
يمشي بين الناس في النور متَبّصّرًّا في أموره» مهتديًا لسبيله» عارفا للخيرء 
e‏ عارقا بالشر مبغضًا له مجتهدًا في 
ترکه وإزالته عن نفسه وعن غيره» فيستوي هذا بمن هو في الظلمات› 
ظلمات الجهل والخي والكفر والمعاصي . 

# طلست ليس ارج الع ا وا 
المسائل فحضره الهم والغْمٌ والحزن والشقاء. 

فنبه تعالی العقول بما تدرکه وتعرفه آنه لا يستوین هذا ولا هذاء» کما 
لايستوي الليل والنهار» والضياء والظلمةء والأحياء والأموات» فكأنه 
قيل : فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون هذه الحالة» وأن 
یبقی فی الظلمات متحرًا؟ فأجاب بأنه ٭ کدلت رين للکفری ما کانوا 
يعملوت e EE‏ 
E‏ 

وصار ذلك عقيدة في قلوهم» وصفة راسخة ملازمة لهم فلذلك 
رضوا بما هم عليه من الشَرٌ والقبائح''. 


(۱) تيسير الكريم الرحهن» : (1/ ٦٠١‏ ) للعلامة عبدالر حن بن ناصر السعدي » ط . دارا مدني بجدة . 


١ 


ويقول المفكر الإسلامي سيد قطب ياد: 

إن هذه العقيدة تنشىء في القلب حياة بعد الموت» وتطلق فيه نورا بعد 
الظلمات» حياة يعيد فيها تذوق كل شيء» وتصور كل شيءِ» وتقدير كل 
شيء٠‏ م يکن يعرفه قبل هذه الحياة» ونورا يبدو کل شيءِ تحت أشعته وفي 
مجاله جديدا كما م يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نَوَرَهٌ الإيمان. 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ» يعرفها فقط من ذاقهاء والعبارة 
القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة؛ لأا تصورها بألوان من 
جنسها ومن طبيعتها . 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى ولا تغيض 
ولا تغيب» فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله. . فهو 
موت . . وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . . فهو موت . 

والإيمان اتصال واستمداد واستجابة فهو حياة. 

إلى آن قال ناش#: وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة 
بإيقاعاته الموحية: او من کان میا فَاَحیتۂ وجعلتا لم ورا یمْْی ب ف 
الاس کن ملم ف الظلملت لیس سار َا كذلك کان المسلمون قبل هذا 
الدين قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييهاء ويطلق فيها هذه الطاقة 
الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف» كانت قلوبمم مواتًا 
وکانت أرواحهم ظلامًا ثم إذا قلوبمم ينضح عليها الإيمان فتهتز» وإذا 
أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء» ويفيض منها النور فتمشي به في الناس 
عدي الضال» وتلتقط الشارد» وتطمئن الخائف»› وترر المستعبدء وتكشف 
معالم الطريق للبشر» وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد“. 


)١(‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب : .»)٠١١٠-٠۲٠١/۳(‏ ط. دار العلم للطباعة والنشر بجدة. 


۲۲ 


ر 


قول تعالی : ¥ ل لار ھی میم €9 ن الفجار لی حر & 


.]١٤١-١۳ [الانفطار:‎ 

قال الرازي اشه: 

قال جعفر الصادق: النعيم المعرفة والمشاهدة» والجحيم ظلمات 
الشهوات . ا 
وقال بعضهم : النعيم القناعة» والجيحم الطمع . 

وقيل : النعيم التوكل» والجحيم الحرص . 

وقيل : النعيم الاشتغال بالل والجحيم الاشتغال بغير الله ا 

وقال ابن القيم يانة: 

ولا تظن أن قوله تعالی : إن لار نی یم 9© ل لجار نی حير 4 
مختص بيوم المعاد فقط» بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة» وهؤلاء في 
جحيم في دورهم الثلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من برد القلب› 
وسلامة الصدر» ومعرفة الرب تعالى وحبته» والعمل على موافقته؟ 

وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! وقد أثنى الله تعالى 
على خليله 5 بسلامة قلبه فقال: # # واب بن شيعو رهيم 9© اذ 
جا ري بقلب سّليم 4" [الصافات : [AAT‏ 


کے 7~ 


)۱( «(الته تفس الكبير» للفخر الرازي : )1/ «(YA‏ ط. دار الكت العلمىة› توزيع دار الباز. 
(۲( «الداء والدواء»: (ص۱۸۷) . 


۲۳ 


(۲) أدلة السْنة المطهرة على أن سعادة العباد فى طاعة الله عز وجل - أهل التقوى» 

وأهل المغفرةء: 

- عن أنس عن النبي اة قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه تًا سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله» وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في التّار»'. 

قال الحافظ یاه : 

قال البيضاوي : المراد با حب هنا ا لحب العقلي » الذي هو إيثار ما يقتضي 
العقل السليم رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفس» كالمريض يعاف 
الدواء بطبعه فینفر عنه ویمیل إلیه بمقتضی عقله فیهوی تناوله» فإذا تأمل 
المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاصٌ اجلء 
والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن على الائتمار بأمره» ك فر 
هواه تبعًا له» ويلتذ بذلك التذاذًا عقلكًا إذ الالتذاذ العقلى إدراك ماهو كمال 
وخير من حيث هو كذلك» وعَبرًّ الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأها أظهر 
اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواتًا لكمال 
الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالىء وأنه لا مانح 
ولا مانع في الحقيقة سواه» وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي بين 
له مراد ربه» اقتضی ذلك آن یتوجه بکلیته نحوه. فلا بحب إلا ما جب٠‏ 
ل غ م حب الا فن حل أن كق أن جا ما وعك واوغة تا 
يقيتًا» ويخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجحنةء 


(۱) رواه البخاري : )۱/ (VY‏ الإإيمان» ومسلم : (۲/ ۱۳( اللإیمان» والترمذي : (4۹۱/۱۰) 
اف 


۲٤ 


وأن العود إلى الكفر إلقاءٌفي النار”"“. 

- وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله َيه يقول: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دیتاء وبمحمد رسولاً»"" . 

قال النووي اه: 

قال صاحب («التحرير» اة : معنی رضیت بالشیء قنعت به 
واکتفیت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى » 
ولم يسع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد يا 
ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإإيمان إلى قلبهء 
ذاق ةة وقال القاضي عياض : معنى الحديث: صح إيمانه» واطمأنت 
به نفسه» وخامر باطنهء لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته» ونفاذ 
بصيرته» ونخالطة بشاشته قلبه» لأن من رضي أمرًا سهل عليه» فكذا المؤمن 
إذا دحل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الله تعالى ولذت له والله أعل" . 

- وعن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 444 : «حبْب 
إلى من الدنيا : النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» . 

قال السندي وخاة: 

قوله : «حبب إلى من الدنيا النساء»» قيل : إنما حبب إليه النساء لينقلن 
عنه ما لا يطلع عليه الرجال من آحواله» ويستحیا من ذكکره. وقیل: حبب 
إليه زيادة في الابتلاء في حقه» حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عم 


.)۷۸/١( «فتح الباري»:‎ )١( 
رواه مسلم : (۲/ ۳) الإیمان.‎ )۲( 


)¥( لاشرح النووي على صحيح مسلم) : (EFI‏ 
€3 رواه النسائي : (۷/ )١‏ عشرة النساءء اح «(YAO < 1۹۹ 1A/Y)‏ وإسناده حسن . 


۲0 


كلف به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجرة. وقيل: غير 
ذلك . وأما الطيب فكأنه يحبه لكونه يناجي اللائكة وهم يحبون الطيب› 
a E,‏ من اعتدال المزاج وكمال الخلقة» وهو كلل أشد 
اعتدالاً من حيث امزاج وأكمل خلقة. 

وقوله : «قرة عيني في الصلاة» إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن 
كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى» بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه 
تعالى» حتى آنه بمناجاته تقر عيناه» وليس له قريرة العين فيما سواه» 
ف ا ل ل ا ارا وال کا ال لو کت ددا 
حلیا لاتخذت آبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن». وفيه إشارة إلى أن 
حبة النساء والطيب إذا لم يكن خلا لأداء حقوق العبودية بل للانقطاع إليه 
تعالی يكون من الكمال وإلا يكون من النقص فليتأمل""'. 

. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ية قال : «من تمس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» واله في عون العبد ما كان العبد ني عون أخيه» ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما جلس قوم في بيت من 
بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأً به عمله 


: )۲( 
يسرع به نسبه) ` . 


(۱) هامش : )11/۷( c(1‏ -حاشية السندي لسنن النسائى» . 
(۲( رواه مسلم : (رقم۲۹۹۹)» وأحمد: (۲/ 0۲ ¥( والترمذي : (رقم ا »)۲٣٤‏ 
العلم» وابن ماجه: (رقم٥۲۲).‏ 


۲٦ 


فكيف يحصل العبد على السكينة والرحمة في غير طريق الله عز وجل› 
وقد سمى النبي ييه مجالس الذكر رياض ال حنة فقال ية : «إذا مررتم برياض 
ا لجنة فارتعوا»» قيل : وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر . . .»''. 

ومن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإيمان والالتزام بطاعة الله عز وجل 
فإنه بحس بقلبه ویستشعر بفؤاده صدق رسول الله ڪيا وهذه السعادة سعادة 
حقيقية ليست كسعادة آهل المعاصي الزائفة الزائلة التي يعقبها هم وغم 
وضنك وشقاء» ولكنها سعادة داتثمة متصلة سعادة ٤‏ الدنيا توصل اف 
و ع و ن 

وكما أشارت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة عن السعادة بطاعة 
الله عز وجل» كذا أخبرت عن شقاء أهل المعاصى والذين يدون لغبر الله 
و 

- قال النبي 445: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة إن 
أعطى رضى وإن لم يعط سخط› تعس وانتکس › وإدا شيك فلا انتقش › طوبی 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبیل الله» أشعث رأسه مغرَّةٌ قدماه» إن کان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الاقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن 


له» وإن شفع لم يشفع»". 


)١(‏ رواه الترمذي : (رقم )٠٠٠١‏ الدعوات . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن آنس . 
وحسنه الألباني : (رقم ۲۷۸۷)» (صحيح الترمذي» . 

(۲) رواه البخاري : )٩٩ /٦(‏ الجهاد» و(١۱/ )۲٠۷‏ الرقاق. 
والخميصة : ثياب خز أو صوف معلمة . 


۷ 


قال الحافظ يخاة: 

قال الطيبي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في حبة الدنيا 
وشهواتهاء كالآسير الذي لا جد خلاصًاء ولم يقل مالك الدينار ولا جامع 
الدنيا؛ لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. 

وقوله: «إن أعطى ... إلخ» يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقال 

غبره: جعله عبدًا لهما لشغفه وحرصه» فمن کان عبدا لهواه ا يصدق في حقه 
ناك تعب € فلا یکو ا ا ا وا 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»» وقوله «وانتکس»› ا عاوده المرض› 
فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته 
عاوده السقوط» ويحتمل أن يكون المعنى ب «انتكس» بعد «تعس» انقلب على 
BE,‏ 

وهذا حال من تعبد قلبه لغبر الله عز وجل من مال أو شهوة أو درجة 
دنيوية» فالشقاء والضنك لكل من عَلَّق قلبه بغير الله عز وجلء وإنما 
يتعلق القلب بغبر الله إذا خلا عن عبة الله عز وجل » فمنتهى سعادة العبد 
في تکمیل عبودیته لله عز وجل» وشقاؤه في الدنيا والاخرة في عبوديته 
لخن ا 

وما يبين كذلك أن سعادة العباد في طاعتهم لله عز وجل ورضاهم 
بقضائه وقدره واستسلامهم لأمره ونهيه» قوله 4ي : «ما صاب أحدا قط 
هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك واين عبدك وابن أمتك› 
ناصيتي بيدك› ماض في حكمك› عدل فى قضاؤك» أسألك بكل اسم هو 


(۱) «فتح الباري)»: .)۲١۹/۱۱(‏ 


۲۸ 


استأثرت به في علم الخيب عندك» أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همی» إلا آذهب الله حزنه وهمه» وآبدله 
کا 

فلما خلقت القلوب لتو حيد علام الغيوب وغفار الذنوب کانت 
أآشقى من العين العمياءء والأذن الصماءء واليد الشلاءء والجسد الميت› 
وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتاء فكذلك 
قلوب العباد لو كان فيها غير الله عز وجل لفسدت بذلك فسادا لا یرجی له 
صلاح حتی توحد رها عز وجل وتعبده بأمره ونهيه» وإنما تصاب القلوب 
بالهمٌ والغمٌ والحزن والضنك إذا كانت بعيدة عن الله عز وجل متعلقة 
بره » فلما خلقت للتوحيد والاستسلام للشرع المجيد» صار علاحها إدا 
أصابها َة أو غةٌ أو حزن في التوحيد كذلك. والاستسلام للقضاء والقدر 
والأمر والنهى› فقال عة : «ما أصاب عبدًا قط هم ولا غم ولا حزن فقال : 


(۱) رواه احمد: »)۳۹١/1(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع»: ( 0 و قال رو اه احد 
واو والبزار إلا آنه قال: «وذهاب غمي مكان همي»» والطبراني» ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني› وقد وثقه ابن حبان» وقال الألباني : 
وجملة القول أن الحديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده» فكيف إذا انضم إليه 
حدیث آبي موسی - رضي الله عنهما » وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم . 
انظر : «الصحیحة»: (رقم۱۹۹) . 


۲۹ 


بقي أن نعرف أن الله عز وجل إنما شرع الشرائع من أجل أن يسعد 
امؤمنون بها في الدنيا والاخرةء فالله عز وجل لا يستفيد شينًا من طاعات 
العباد» کما آنه عز وجل لا يتضرر بشيءِ من معاصيهم» قال الله عز وجل : 
کی یتال اہ وھا ولک وما کا کیک بال ری ییک 4 [الحح: ۲۳]) 
فالعباد يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي وهم الذين يأكلون لحومهاء 
ويعظمون بذلك شرع الله عز وجل ويستجيبون لأمره» فطاعة العباد لا تزيد 
في ملك الله عز وجل شيئًاء كما آن معاصيهم لا تنقص من ملك الله عز وجل 
شيئاء قال تعالى في الحديث القدسي : «يا عبادي لو أن أولكم وأخركم 
وإنسکم وجنکم کانوا على آتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شيا يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحدِ منكم ما نقص ذلك من ملکي شيئاء يا عبادي إنکم لم تبلغوا 
ضري فتضروني› ولم تبلغي نفعي فتنفعوني»' فشأن العباد قل وأذل من أن 
ينفعوا الله عز وجل فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعاتيم» وهم أنفسهم 
يتضر رون بمعاصیهم › والله هو الغني الحميد. 

- ومن ذلك قوله يي : «ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد 
الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو» وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه في كل 
عام» ولم يعط الهَرمَّة ولا الدرنةء ولا المريضة» ولكن من آوسط آموالكم› فإن 
لله عز وجل لم يسألكم خيرها ولم يأم ركم بشرهاء وزکی نفسه» فقال رجل : 
وما تزكية النفس؟ فقال : «أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان" . 


)١(‏ رواه مسلم: (۷/ )٠٠١‏ الزكاةء والترمذي: )١٠١/١١(‏ التفسير. 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»: .)۲١٠/١(‏ والبيهقي في «السنن»: »)٩١ /٤(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة): (رقم .)٠١ ٤١‏ 


۰ 


وهو ظاهر كذلك في أن السعادة في الطاعة والعبادة حيث عَلَّق الشارع 
يي وجدان طعم الإيمان» وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله عز وجل آهل 
الإيمان والعمل الصالح بثلاثة أمورء الأمر الأول: هو إفراد الله عز وجل 
وحده بالعبادة» والأمر الثاني : هو إعطاء الزكاة مراعيًا أداما من إخراج المال 
بنفس راضية» وعدم تيمم الخبيث. والأمر الثالث: وهو تزكية النفس وهو 
تطهيرها وتطييبهاء وقد قال : قد افلم فلح م من ر گلا ل وقد حاب س 
دسّلها# [الشمس: ٠١-۹‏ 

والنفس تزكو بالتوحيد وفعلل الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في 
نوافل الطاعات» ولا شك في أن من يزكي نفسه يفلح في الدنيا والاخرة» 
ويسعد ي العاجلة والاجلةء وسوف نفصل في القسم الثاني من الكتاب كيف 
تسلك طريق السعادة فتسعد في الدنيا والاخرة» والله الموفق للطاعات 
والهادي لأعلى الدرجات. 


۲١ 


(۳) أقوال الصالحين والمصلحين ف بيان أن طريق السعادة فى طاعة الله عز وجل 

رب العالمين: 

قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاةء وفي 
الذكرء وقراءة القران» فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وقال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى”'. 

وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم أل من أهل اللهو في لهوهم» ولولا 
الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء 
الإخوان» وصلاة الحماعة. 

وقال بعضهم: عا لحت قيام القيام سنة» وتمتعت به عشرين سنة. 

وقال بعضهم: أنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر . 

قال ابن القيم يا4 : 

فالإاحسان له جزاء معجل ولابد» والإساءة لها جزاء معجل ولابد» ولو م 
يكن إلا ما بجازى به المحسن من انشراح صدره» وانفساخ قلبه» وسروره 
ولذاته بمعاملة ربه عز وجل» وطاعته› ودکره» ونعیم روحه بمحبته . 

وذکره وفرحه بربه سبحانه وتعالی أعظم مما يفرح القريب من الساطان 
الكريم عليه بلسطانه» وما بجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب 
وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه» وهذا آمر لا یکاد من 


(1) لا كان الذكر من نعيم الدنيا لم بحرم الله عز وجل أهل الحنة من هذا النعيم» «فدعواهم 
فيها سبحانك اللهم وتجيتهم فيها سلام» وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين»ء 
أهل اجه التسبيح والحمد كما نلهم النفس . وروي «أن لا إل إلا الله لأهل الجنة 
كالماء البارد لأهل الدنيا»» فنسأل الله سعادة الدنيا والاخرة. 


۳۲ 


له آدنی حس وحياة يرتاب فيه» بل الغموم والهموم والأحزاب والضيق 
عقوبات عاجلة» ونار دنيويةء وجهنم حاضرة» والإقبال على الله تعالى 
والانابة إليه والرضاء به وعنهء وامتلاء القلب من محبته» واللهج بذكره» 
والمرح والسرور بمعرفته» ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك 
اله الىتة. 


Cn 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - يقول: إن في 
الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخحل جنة الاخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري› إن 
رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادةء وإخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكان يقول في حبسه بالقلعة: لو بذلت ملء القلعة ذهبّاء ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير 
ونحو هذا. 

وكان يقول ني سجوده وهو حبوس : «اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك . . ما شاء اللّه». 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من 
سره هواه . 

ولا دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : قضرب دنم 
سور لما بات باط فو أَلره طهر ن قبل الْعدَاب# [الحديد : .]١١‏ 

وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق 
العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الاس عيشا وأشرحهم صدرا 


FF 


وآقواهم قلبًا وآسرهم نفسًاء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وكنا إذا اشتد 
بنا الخوف» وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض آتيناه» فما هو إلا أن 
نراه ونسمع كلامه » فيذهب ذلك كلهء وينقلب انشر احا وقوة ويقينًا وطمأنينةء 
فسبحان من آشهد عباده جنه قبل لقائه» وفتح لهم أبواما في دار العمل 
فاتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرع قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

كان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
جالدونا عليه بالسيوف . 

وقال آخرٌ: مساكين أهل الدنيا حرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ 
قيل : وما أطيب ما فيها؟ قال : ححبة الله ومعرفته وذكره أو نحو هذا. 

وقال اخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا. 

وقال أخر : إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طيب . 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه 
وإفراده با لحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة» بحيث يكون هو وحده 
امستولي على موم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنياء والنعيم الذي 
لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة العارفين» وإنما تقر عيون 
الناس به على حسب قرة آعينهم بالله عز وجل» فمن قرت عینه بالله قرت به 
کل عین» ومن ل تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 


وإنما يصدق هذامن في قلبه حياة''. 


(1) «الوابل الصيب» لابن القيم : (ص1۹ »)۷١-‏ دراسة وتحقيق : محمد عبد الرحمن عوض› 
ط ي دار الرنان لر ات 


E 


قال إبراهیم بن بشار کَاهٍ: 

خرجت آنا وإبراهیم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله 
السنجاري نريد الأسكندرية» فمررنا بنهر يقال له: نهر الأردن» فقعدنا 
نستریح › وکان مع آبي یوسف کسیرات یابسات› فألقاهم بين آيدينا فأكلناء 
وحمدنا الله فقمت أسعى آتناول ماءًَ لإبراهيم فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى 
بلغ الماء ركبتيه» فقال بكفيه في الماء فملأّهاء ثم قال: بسم الله وشرب. 
فقال : الحمد لله» ثم آنه خرج من النهر فمد رجليه وقال: يا آبا يوسف› 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا 
بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش» وقلة التعب . فقلت 
ا إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم» 
فتبسم ثم قال : من أين لك هذا الكلام'. 

وقال ابن الحوزي يخاده: 

ريت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على 
الدنياء وكلما فات فيها شىء وقع الم لفواته. 

فأما من رزق معرفة الله تعالى استراح؛ لأنه يستغني بالرضا بالقضاءء 
فمهما قدر له رضي» وإن دعا فلم ير آثر الإجابة لم يختلجح في قلبه اعتراض ؛ 
لآنه ملوك مدبر» فتكون همته في خدمة الخالق . 

وَمَنْ هذه صفته لا يُؤّثر جمع مال» ولا خالطة الخلقء ولا الالتذاذ 
بالشهوات» لأنه إما أن يكون مَقَصْرّا في المعرفة» فهو مقبل على التعبد 
اللحض» يزهد في الفاني لينال الباقي . 


.)٠١١/٤( و«صفة الصفوة»:‎ »)۳۷١ /۷( «حلية الأولياء»:‎ )١( 


F0 


ا و ر ا ا 

فتراه متأدبًا في الخلوة به» مستأنسًا بمناجاته» مستوحشا من خالطة 
خلقه» راضيًا بما یقدر له» فعیشه معه کعیش حب قد خلا بحبیبه لا یرید 
سواه» ولا بهتم بغيره. فما من لم يذق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص › 
متكدر العيش لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه فيبقى أبدًا في 
الحسرات» مع ما يفوته من الاخرة بسوء المعاملة» نسأل الله أن يستصلحنا 
له» فإنه لا حول ولا قوة إلا به" . 

وقال الشيخ الغزالي خليل عيد: 

إن الإنسان الذي يؤمن بن للعام ربا واحدًا خالقا راز والاغ 
عظيمًا لا شريك له في ربوبیته› ولا جوز أن يشرك معه احد في عبادته 
ويؤمن بانه ساع إلى ربه سعيًا فملاقیه» وأنه قائم مسئول آمامه عم د 
ور 3 م عطي ب يقم لاش لر لكايو [امطففين : .]٠- ٠‏ 

هذا الإإأنسان الذي افو وبلقائه وجزائه - ميا في هذه الذنا حياة 
طيبة» دائرًا في فلك الرضا والطمانينة والأمان» شاكرًا لفضل ربه وعطائه 
صابرًا على قضائه وابتلائه» مؤمتًا بأن ما أصابه م يكن ليخطئه» وما أخطأًه ۾ 
يكن ليصيبه فتراه دائما رضي القلب» مطمئن النفس» واثقًا بأن ما عند الله خير 
وأبقى وأعلى وآثمن وأنقى من كل ما في هذه الدنيا من زينة وبهجة ومتاع» 
إن آصابته سراء شكر» وإن أصابته ضر اء صبر» لعلمه بأن هناك جزاء حسابًا 
من هذا المنطلق» يقضي حياته العاجلة في طاعة ربه ما استطاع» وني نفع 
نفسه وآهله ومجتمعه ما أمكنه ذلك» وفي دعوة الناس - بحاله وقيله - 


(1) «صيد الخاطر»: (ص۳۲۹-١).‏ ط . المكتبة العلمية. 


۲٦٢ 


كرا هذا الل ااسزف ال فر من ال فى رقي وس الان ف 
نصح وعافية» ومع نفسه في جهاد وحساب» لكنه جهاد مستلذ مستطاب ؛ 
LN NCES‏ 
ايھم بظلر آؤکیک کب الک .€ 1لانعام: ۲^[ لذن ءامنوأ وط مين 
وهم ڌر آل آلا وزڪر آل طمن الوب [الرعد : 1 $ ومن يون 
باه د لبم [التغابن : .]١١‏ 


هذه هي باكورة الثمرة (للفرد المؤمن) يقطفها في هذه الحياة 3 مَل 
سد يڪان 5 ڪر اأ ومون لي بء َس [النحل : ۹۷]. 

وما الثمرة التي يقطفها (المجتمع المؤمن) المؤلف من أولئك الأفراد 
المؤمنين فثمرة الأمن والسلام والحب والوئام» والتعاون على البر والتقوى»› 
والاطمئنان على النفوس والدماء» وعلى الآموال والممتلكات» وعلى 
الأعراض والأنساب» وعلى الحرية والقيم والمعتقدات . 

وهل هناك ثمرة أطيب من هذه الثمرة للمؤمن ولمجتمع المؤمنين؟' 

وقال الأستاذ سليم الهلالي: 

إن للمؤمنين آهل عبة الله من النعم والسرور والفرح بالله ما لا مجده إلا 
من ذاق طعم الإيمان» فمن ذاق عرف» ومن عرف اغترف من نهر المحبة 
الخالصة الذي فجره الله في قلوب أوليائه» فسلكه ينابيع في جوارحهم» 
فاتخذوا صالح العمل وطيب القول سَفنًا تخر بهم إلى حلاوة الإيمان"؟. 


)١(‏ «محلة البحوث العلمية» : (العدد الثامن» ص٤٤۲ »)۲٤۲١-‏ ط. دار ولي ا 
من الرئاسة العامة لاادارة الببحوث العلمية والافتاء والدعوة والاإارشاد. 

(۲) «حلاوة الإيمان في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة»: (ص1)» ط. دار ابن 
الجوزي . 


¥۷ 
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وقال العلامة السعدي يخاة: 

أخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة ني 
هذه الدار» وبا لجزاء الحسن في هذه الدار وني دار القرار"» وسبب ذلك 
واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح 
لار وال خن واا وة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جيع 
ما يرد عليهم من آسباب السرور والابتهاج » وأسباب القلق والهم والأحزان» 
يتلقون المحاب والمسارّ» بقبول لها وشكر عليهاء واستعمال لها فيما ينفع » 
فإذا استعملها على هذا الوجه آحدث لهم من الابتھاج بہاء والطمع في بقائها 
وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين آمورًا عظيمة تفوق بخبراتها وبركاتها هذه 
ارات اال هده مرا 

وقال الدكتور عمر الأشقر: 

يكشف القرآن والسنة للعباد عن حقيقة السعادة العظمى» التي يجد 
العباد في أكنافها الطمأنينة والهدوء والراحة» فيندفع إلى تحقيق ما يطلبه ربه 
منه بقوة وعزم على الرغم مما يجده في طريقه من صعاب وعقبات . 

وقد أعلمنا ربنا أن تزكية النفوس بمدى الله ونور كتابه» والاستقامة 
عل دلت هر الاي عل الد عض الادةن الا ول حر قد 
بعض الناس أن السعادة في الدنيا تتحقق إذا تمتع العبد بأنواع المأكل والمشارب 
والملابس» وحصل على الال والجاه والسلطان» وتزوج بالجميلات من ذوي 


عد 


: چ ر ا ص ی ا کے 4 ور ر کر ےکک یو ع کر چ رک 
(۱) يشير لى قوله تعالی: ۾ من عيل صللا مز ڌڪر او آن وهو مون فلنييتم حيوة ط بد 


ولج ز یھر اج رشم باحس ما ڪا ون4 [النحل : ۹۷]. 
)۲( «المجموعة الكاملة لؤلفات عرد الرهمن بن ناصر السعدي» : (A ۲ /٥(‏ ط. رگ 
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اللأحساب والأنساب . ومن تفكر في حال هؤلاء تفكر مبصر معتبر» علم أن 
ما حصلوه يشاركهم فيه البهائم» بل قد يكون حظ البهائم من آنواع اللذات 
أعظم من حظوظ البشر منها. إن النعيم الأكبر الذي يمكن أن يحوزه العبد 
في دنياه ينبع من القلب الذي خالطته بشاشة الإيمان» فإذا ما استولى الإيمان 
على القلب وجد حقيقة النعيم الذي اشتغل عنه الغافلون بمتاع الدنياء فكانوا 
كمن سلى عن الذهب بالتراب ورضي عن سكنى القصور بسكنى القبور . 
إن الذين حصلوا حلاوة النعيم الإيماني شغلهم هذا النعيم عن الأهل 
والأوطان والأموال» بل تراهم يبذلون أنفسهم وأموالهم وأولادهم في 
سبيل من أحبته قلو بم » وترى الواحد منهم يُعْرَسٌ الرمح في صدره فيقول : 
فزت ورب الكعبة . ويستطيل الأخر حياته فيلقي قوته عن يده» ويهرول إلى 
اللو داسجا لوصول ال ال 
ركص ا إلى الله بخیر زاد 
إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر على الله في الجهاد 
ویقول الدکتور انس أحمد كرزون: 
فمن اجتهد في تزكية نفسه وترقيتها حتى يبلغ درجة الإحسان فقد فاز 
بسعادة الدنيا وسعادة الاخرة» وتلك هي السعادة الحقة التي تختلف اختلاف 
كبيرًا عن السعادة المتومة التي يسعى إليها أهل الدنياء يشقون ليحظوا ها 
فلا ينالون إلا مزيدًا من الشقاء والتعاسةء وأما سعادة آهل الإيمان فهي 
سعادة تنبع من القلب» وتتوطد أركامها نتيجة لإحساس المؤمن بالتكريم 


. دار النفائس‎ .)۳١ - «منهاج تزكية النفس في الإإسلام»: ( ص۲۹‎ )١( 
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الإلهي» وخيرية الحياة» وخيرية المصير» وبذا تزداد النفس شعورًا بالسكينة 
والأمن والآمل والرضا والحب. 

وهذه السعادة النفسية تصحب العبد في جميع أسفاره من دار الدنيا إلى 
البرزخ إلى دار القرار وبا يترقى في درجات الكمال» وإن كانت في ابتدائها 
و غ ف ا وی و ا ا 

وقال: .. وتتجلى سعادة المؤمن في الدنيا بما بحظى به من حلاوة 
الإيمان» وبما تتحقق به نفسه من بذل في مرضاة الله سبحانه» واستغناء عن 
الناس وعزة وسكينة وسمو» وبما يظهر على سلوكه من أخلاق حسنة» 
N OP LEE E U,‏ 


(۱) (منهح الإسلام في تزكية نفس )۷06/۲ «(Vo0‏ دار نور المكتبات ودار ابن حزم . 
(۲) السابق: (۲/ .)۷٥۷‏ 


(5) شهادة التائبين على أن طريق السعادة فى طاعة الله عز وجل رب العالمين: 
وهذا الباب بختلف عن الباب السابق» فقد يوفق العبد إلى طاعة الله 
عز وجل من ول عمره» دون أن يجرب دروب الضلال وتيه المعاصي وضنك 
الإعراض عن الله عز وجل» وهذا غالب من ذكرنا آقواله في الباب السابق» 
وأما في هذا الباب فنذكر فيه من تخبط في الضلالء وأعرض عن طاعة الكبير 
المتعالء يلهث خلف الشهوات» أو يبهره بريق المال والشهرة»› وهو يظن أن 
طريق السعادة هو طريق الشهوات» وهو بعينه طريق ال مال والشهرة» وإذا به 
يعيش حياة الضيق والضنك والبلاء والشقاءء وبينما هو يتخبط في الظلمات 
إذا بالنور يلج إلى قلبه» وينشرح به صدره» فيجد الدرة المنشودة والسعادة 
المفقودة» ويحس ببرد اليقين» وبالرضا بالله رب العالمين» فيعلم ن القلب 
لا یسعد إلا بالله» ولا ینشرح إلا بطاعته وهداه # فمن يداه أن يديه هش 
درو لاوسلو ومن برد أن يضم عل درم صما جا ڪاتما صد ني 
e‏ [الأنعام: »]٠٠١‏ كيف يكون حال من حرم الهواءء إن من 
يَصعد في السماء ء بختنق لقلة ضغط الهواء في طبقات الجو العلياء إن الإسلام 


هو هذا الهواء الذي ينفسخ به الصدرء ومحصل به الحياة» وهو الروح الذي 
من حرم منه فقد حرم من الحياة الحقيقية» والسعادة الدنيوية والأخروية› 
وهو النور الذي من بخس حظه منه إذا به يتخبط في الظلمات» ظلمات 
الشرك والشكوك والشبهات والشهوات. 
قال تعالی : ل وگدلك اوتا لک روا من آمرتا ما کت ری ما اکب رک 
آلإیملن وکن جعلته ورا ِى , E E O‏ 
a‏ ۲]). وقال تعالى : ل: ون کانَمَي ایت وجَعَلتا 
EY‏ الاس کمن مرف کلمت یس تار چ قبا [الأنعاء : 


ج١‎ 


۲)) وقال تعالل : # اما ِي منوا اسَجی بوا یله اسول إا دعاك ِي 
eA E‏ 
وبدين الله من حرم من هذه الحياة برهة من عمره» وزمانًا من دهره» 
وخدعه الشيطان الرجيم » فسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين . 

ونحن ننقل شيئًا من قصص هؤلاء التائبين» لعل فيها ما يؤنس وحشة 
البعيدين عن الشرع المتين» فيسرعوا الخطى إلى الله رب العالمين» وينضموا 
إلى صفوف التائبين» فرحين راضين برحمة أرحم الراحمين» فيحصلوا سعادة 
الدارين ويتخلصوا من الضنك والضيق الذي يعيشونه بعيدًا عن الطاعات 
وفيما يسخط رب الأرض والسماوات . 

*# قصة بحث الممثل المغربي (سابقا) سعيد الزياني عن السعادة وهدايته إلى 
الدعوة والعبادة: 

يقول الأخ سعيد الزياني: 

نشأت في بيت من بيوت المسلمين» ولا بلغت سن المراهقة كنت أحلم 
- كما كان يحلم غيري من الشباب المراهق - بتحقيق شيئين مهمين في نظري 
N N‏ 
ا لحصول عليها بأي طريقة كانت . 

في بداية الأمر التحقت بالإذاعة المغربية» وشاركت في تقديم بعض 
الفقرات التي تربط بين البرامج» ثم تقدمت فأصبحت أقدم برامج خاصة 
حتى اكتسبت خبرة في هذا المجال» ثم اتجهت إلى التليفزيون» وتدرجت فيه 
اوت دا من الدرجة الأولى - وهي أعلى درجة بحصل عليها 
مذيع أو مقدم - وأصبحت أقدم نشرات الأخبار والكثير من برامج السهرة 
والمنوعات وبرامج الشباب» واشتهرت شهرة كبيرة لم يسبقني إليها أحد 


۲ 


وأصبح اسمي على كل لسان» وصوتي يسمع في كل بيت» وعلى الرغم من 
هذه الشهرة إلا أن كنت غير سعيد مذا. كنت آشعر بضيق في صدري› 
فقلت في نفسي : لعلي أجد السعادة في الغناء» وبالفعل قد ساعدتني شهرتي 
في الإذاعة والتليقزيون أن أقدم من خلال أحد البرامج التليفزيونية أغنية 
قصيرة» كانت هي البداية لدخول عا الغناء. ودخلت عام الغناءء 
ت م کر فا لل و ال ا ری ا ا 
من الأشرطة الغنائية التي سجلتها بصوت . 

وعلى الرغم من ذلك كله» كنت أشعر بالتعاسة والشقاء» وأحس 
بالملل وضيق الصدر» وصدق الله إذ يقول: فمن برد أله آن يديه هش 
دده الاسلم ومن رة أن يوام صمل درم ضبق EEN A E O‏ ى 
الما که [الأنعام: [٠٠١‏ فقلت في نفسي: إن السعداء هم ا 
والممثلات» فأردت أن اشا ركهم في تلك السعادة» فاتجهت إلى التمثيل› 
وأصبحت مثا من الدرجة الأولى» فكنت لا أمثل إلا أدوار البطولة في جميع 
الأعمال التي أقدمهاء والحقيقة ودون مبالغة» أصبحت شخصًا متميرًا في 
بلدي» فلا أركب إلا أغلى السيارات وأفخمهاء ولا ألبس إلا الملابس . 
الثمينة» مكانتي الاجتماعية أصبحت راقية» فأصدقائي هم كبار 
الشخصيات من الأمراء وغيرهم» فكنت أتنقل بين القصور من قصر إلى 
قصر» وتفتح لي الأبواب» وكأني صاحب تلك القصور» ولكن على الرغم 
من ذلك كله كنت أشعر بني لم أصل إلى السعادة التي أبحث عنها. 

وني يوم من الأيام أجرى معي أحد الصحفيين لقاءَا صحفيًا طويلا» 
وكان من بين الأسئلة التي وجهها إلي هذا السؤال: الفنان سعيد الزياني . 


A8 


من المصادفات أن اسمك ينطبق على حياتك» فاسمك سعيد وأنت سعيد» 
ما تقول في ذلك؟ 

وکال الحواب : 5 وف الحقيقة إن ما تعتقده ويعتقده كثر من الناس 
غير صحيح» فنا لست سعيدًا في حياتي » واسمي في الحقيقة لا يزال ناقصًاء 
فهو يتكون من ثلاثة أحرف وهي: س» ع» ي: «سعي»ء وأنا مازلت 
أسعى أبحث عن الحرف الأخير وهو حرف «الدال» ليكتمل اسمي› 
وتکتمل سعادتي› وإلى الان لم أجده» E E EET‏ 

وقد أجرى معي هذا اللقاء وآنا في قمة شهرتي وثرائي . 

ومرت الأيام والشهور والأعوام» وكان لي شقيق يكبرني سنًا هاجر إلى 
بلجیکاء وكان إنساتا عادئًاء إلا آنه كان أكثر منى التزامًا واستقامة »> وهناك 
في بلجيكا التقى ببعض الدعاة المسلمين فتأثر بهم » وعاد إلى الله على أيديم . 

فكرت في القيام برحلة سياحية إلى بلجيكاء زور فيها أخي» فأمر عليه 
مرور الكرام ثم أواصل رحلتي إلى ختلف بلاد العام . 

سافرت إلى بلجيكاء والتقيت أخى هناك» فوجئت ميئته المتغبرة» وحياته 
اللختلفة» والأهم من ذلك السعادة التي كانت تشع في بيته وحياته» وتأثرت 
كشرًا بما رأيت» إضافة إلى العلاقات الوثيقة التى تربط بين الشاب المسلم في 
تلك المدينة» وقد قابلوني بالأحضان ورحبوا بي آجمل ترحيب» ووجهوا لي 
الدعوة لحضور مجالسهم واجتماعاتهم› والتعرف عليهم بصورة قوية. 

حت الدعوة» كاعر ر نت ونا الس معهم ۰ کک 
أشعر بسعادة عظيمة تغمرني م أشعر بها من قبل ومع مرور الأيام قمت 
بتمديد إجازتي لكى تستمر هذه السعادة» التى طالا بحثت عنها فلم 


اها 


٤ 


وهكذا كنت أشعر بالسعادة مع هؤلاء الأخيار تزداد يومًا بعد يوم» 
والضيق والهم والشقاء يتناقص يوما بعل يوم ٠‏ حتی امتلاً صدري بنور 
الاإيمان» وعرفت الطريق إلى الله الذي كنت قد ضللت عنه مع ما كنت 
أملكه من المال والثراء والشهرة. 

وأدركت من تلك اللحظة أن السعادة ليست في ذلك الماح الزائل» إنما 


ي و و 


RR‏ اا ۾ وهو مين 


اک یو ےک ا Sr‏ ا rer‏ . 
حينم حیوة طا EE NS‏ جرم باخ سن ما ڪانوا بعملون 0 [النحل : 
۹۷ ا قن لم RA‏ دوم القَيمَةَ 


أعمّ# [طه: .]١١٤١‏ 
امتدت إجازتي عند أخي أكثر من سنتين» وأرسلت رسالة إلى الصحفي 
الذي سألنى السؤال السابق وقلت له: 


الآأخ . . . . . رئيس بحرير صحيفة Ey‏ 

في جريدة : E‏ 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته .. أودٌ أن أذكرك بالسؤال الذي 
سألتني فيه السعادة. وذلك في يوم ..... وتاریخ A as‏ 
بالجواب التالي : 


ووعدتك متی ما وجدت حرف «الدال)»» والان يطيب لي ويسعدني 
ویشر فنی أن أخىرك باي فد وحجحدت حرف الدال المتمم لاسمی › حبث 
وجدته في الدين والدعوة» وأصبحت الان سعيدًا حف . 


)١(‏ «التائبون إلى الله» لإبراهيم بن عبد الله الحازمي: (ص۲۷۰ - ۲۷۳)ء ط . دار الشريف 


للنشر والتوزيع . 


£0 


+ شاب أوشك على الانتحار من الضيق والضنك ثم تدا ركه رحمة الله عز وجل: 
قال الشاب التائب: مر عشرون خريقا من عمري وأنا في ظلام دامس» 
أتخبط خبط العشواء» لا أحس للدنيا طعمًاء المال كثير» أخلائي كثيرء ماذا 
ينقصني؟ في نفسي جوعة وفي صدري ضيق» ماذا يشبع تلك الجوعة» ومن 
دا يشرح هذا الضيق؟ لم تشبع نفسي قط» معازف لم تشرح صدري» على 
العكس تامًا فالجوعة زادت» والضيق ازداد» بدلت أخلائي» سافرت 
وعدت» سهرت كثرّا وشربت» لهوت كثرًا وتعبت» والحوعة دائمًا 
تزداد» والضيق كذلك» أحسست كأني مسجون في دنياي وأن الأرض 
بزحابتها ضافت» فرت كرا وطوياا وأخرا ظهر الل الان ساشعر 
بالراحة» هذه سكيني بيدي تلمع باسمة راضية عن هذا الحلء الناس 
هجوع› والآهل نيام » ۾ تبق سوی حظات واف ساعات الراحة» لكن 
وآنا في تلك اللحظات وسكيني في يدي تقترب من قلبي الميت› جاء من 
أقصى الصمت صوت يسعى ويقول: الله أكبر . . الله أكبر» سقطت سكيني 
من يدي وتحرك قلبي الميت» وكأنه كان بغيبوبة» واستيقظ بعد طول 
سبّاتيٍ» ويح نفسي ماذا جَدّ؟ أغريب هذا الصوت عشرون خريمًا تسمعه . 
أما أحسست معناه إلا الآن» وشرعت أحقق رغبة نفسى بإجابة هذا الصوت 
أآخذت وَضوءا» وبدأت وضوئي أسلت الماء على وجهي المرهق فارتاح 
وأراح براحته نفسي» خرجت إلى الشارع متجهًا نحو المسجد» والكون 
فت پوه لا صوت يعلو . . لا ضوضاء . . دخلت المسجد مع تثويب 
صلاة الفجر» وقفت في الصف مع الناس .. طراز من الناس ل أعهده 
بحياتي» وجوه بيضاء يشع منها نور» ونفوس طيبة مرتاحة» تقدم من بين 
الناس إمام أقبل عليهم بوجهه يحثهم على تسوية الصف» وشرعت أصلي 


٤٦ 


خلفه ونفسي مرتاحة وصدري مشروح»› بدا يقرا ايات وأنا أنصت في تلك 
اللحظاته تزلت دمغة اخت ملو ها و شعرت يلها احمشيت 
بېکا. صادق صنع من نفسي أزيرًا كأزيز المرجل» فنزل الدمع غزيرًاء وسال 
على خحدي» وسقى أرضا جدباء في قلبي الميت» فأحيا بهذا الدمع - بعد كلام 
الله - موت فؤادي» وكان بمعية هذا الغيث صوت الرعد رعد الرحمة› 
صوت نحيبي وبكائي من خشية رب الناس' . 

فانظر - رحمك الله - كيف تشقى القلوب با معاصي» وكيف يضيق القلب 
بالتمرد على شرع الله » ثم كيف تسعد بذكر الله وتطمئن بطاعته وعبادته # لرن 
اواو ین اوھ بذک آل آلا ڪر أ تين € [الرعد: ۲۸]. 

هذا الشاب الاب سلك درت الذثرب وذافق تك الأعر اض ع 
الله عز وجل» ثم من الله عز وجل عليه بالهداية» فذاق برد اليقين» والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
٭# جندي يتوب على يد داعية فيصبح من حملة القران ومن العبّاد. 

قال الشيخ عائض الفرني: 

كان الجندي في حراسته بجانب المسجد» وقام الداعية بعد الصلاة 
فتكلم» وسافر بالقلوب في رط إل الدار رة تكلم ولکنه أسر 
الأرواح فأصبحت في يديه فإما مَنّا بعد وإمًا فداء» وأنصت الجندي بأذنيه 
للام الشيخ» وکان الشیخ يشرح قوله تعال  :‏ بتاعا الت ءامنا افوا أ 
ونر شل تا قَدَمَت لَب . .€ [الحشر: ۱۸]ء وأفاض الداعية في ذكر 
الأاخرة ومافيها من عجائب وأهوال» وتحدث عن الجنة وعن النار» وسلم 


. من رسائل الدعوة السلفية «آخى الحبيب قف»: (ص٦٩ -1۹) بتصرف‎ )١( 


۷ 


الجندي قلبه للداعية ليصله بالله عز وجل . 

يقول الجندي عن نفسه: لقد أصبحت في حالة تشبه الذهول› لا دري 
أين ناء لقد فقدت قوتي على القيام فجلست على الأرض» وأتاني من البكاء 
ما الله به عليم . 

لقد خحاطب هذ الداعية الفطرة المودعة في هذا الرجل» فطرة الإيمان 
والتوحید × فِطرت اَل لی فطر الاس علا لا بد للق امہ للت آلف 
اليم [الروم: .]١١‏ 

ولقد تذكر هذا الجندي أيامه السوداء البائسة» وتذكر وقوفه بين يدي 
ربه تبارك وتعالی في يوم العرض الاأکبر ٭ ومز تعرضود لا خی منک حافية ية 4 
[الحاقة : ۱۸]» حینها استفاق قلبه» واستیقظ إیمانه» وغل وجدانهء لا اله 
إلا الله ما أقوى هذا الدين إذا تغلغل في الأرواح»ء ولا إله إلا الله ما أنفذ 
سلطان التو حيد إذا تلك القلوب. 

انتهى الواعظ من موعظته ولكن هذا المذنب النادم لم ينته من بكائه» 
ولن ينتهي» ول اذا ينتهي . . وجاءه زملاؤه يهرعون إليه - وهو في غيبوبة 
البكاء -: مالك يا فلان؟! ما لك يا فلان؟! ماذا أصابك؟! . . سلامتك 
. .وما رد عليهم إلا بالبكاء. 

إذاشتبکت دموع في خدود ‏ تین من بکی مِنْ مَنْ تباکی 

آخذوا سلاحه من يديه . وقام یتوکاً على زمیله» ودخل غرفته يواصل 
نحيبه وحسرته» وفجأًة انفجر كالبرکان يعلن توبته أمام الله تعالى . . أتوب 
ال ا استفف اله نا ارتب قبت الك غفرانك ...> رتك با رت 
# فل یبای > اين شرفو عل اسه لا قَتطو ين َة أله ِن آله يعفر 
آلذذوب يعانم هو امور للحم [الزمر : .]٠١‏ 


٤۸ 


ذهب فاغتسل من الجنابة» وخلع ملابسه ولبس ملابس آخرى نقية 
طاهرة» واستهل أول حياته: حياة الإيمان» بصلاة المخرب أو من كان 
میا لوجعلا لم ورا می يد الاس کمن ملم و ف المت ليس 
ارج ا [الأنعام : LS‏ 

ولا انتهت صلاة المغخرب ذهب التائب ال منيب مع الشيخ الداعية إلى بيت 
جاور للمسجد» ولا طاب المجلس اقترب صاحبنا من الشيخ وقص عليه 
قصة حياته» قصة الضياع» قصة الحرمان» قصة عدم المبالاة» فانطلق 
الداعية الحكيم يصف له طريق الهداية» وسبيل السعادة» ويعلمه بمبادىء 
أمور الإسلام» وسنن الصلاة» وطلب من الحاضرين تعليم هذا التائب 
كتاب الله عز وجل تجويدًا وتلاوة وحفظا وعملً. 

قال لي هذا التائب: والله ما نمت تلك الليلة من فرحي بالهداية والإقبال 
على الله آفین سرح آله ذد لاوس کو فهو عل دور ن ريه فول ية فلوم 
ن ذکر ال4 [الزمر: ۲۲]. 

واستمر هذا المقبل يعيش حياة الإإأيمان» وتاه لقد قال لي : لقد حفظطت 
القرآن في أربعة أشهر فحسب عن ظهر قلب» لقد عكف على القران ينام في 
الليل والنهار ساعتين فحسب» يقرأ القران قائمًا وقاعدًا وعلى جنبهء 
وواصل النوافل» وصلح حاله» وانشرح باله» وذهبت غمومه ومومه» هو 
اليوم فوق الخمسين من عمره وهو من أعبد من رأيت من الناس» يختم 
القران في كل ثلاثة آيام» وله وراد من الأذكار الشرعيةء أما دموعه فما 
أسرعها من دموع» طلق ا محياء بشوش» ترى الولاية ظاهرة عليه" . 


. باختصار‎ )٠١ - «شباب عادوا إلى الله» رقم (۱): ( ص۱۲‎ )١( 


۹ 


وانظر - رححمك الله - كيف تفرح القلوب بنور الهداية» وكيف تسعد 
وهي تسلك طريق الله عز وجل› الذي حرمت منه دهرٌاء فالقلوب خلقت 
لمحبة علام الخغيوب وغفار الذنوب» والقلوب الخالية من حبة الله عز وجل 
وطاعته كالعين العمياء والأذن الصماء والحسد الميت. 

نسأل الله السلامة والنجاة من ا كوم تيص وجوه وشسود 
E‏ سودت وجوشهم ا کفرم بعد ایمیک دوفو اعاب ما ك 
كرود [آل عمران: .]۱۰١‏ 

*# تقول السيدة شمس البارودي: خرجت في سبيل الله لبعض البلاد 
العرية 2+ وامرنكا بوا مد له سات له الخدت اة ول 
مرة أستشعر حلاوة الخروج في سبيل الله . . فلا نبتغي منصبًا ولا أجرًا 
ولا جاهًا ولا متعة دنيا . . وقد زرت في جاهليتي كل بلاد العام . 
ميامي» فلوریداء» کاراکاس» نيويورك» باریس لندن» هولنداء الیونان» 
إيطالياء وقد كنت لا أسافر إلا بشروطي الخاصة .. فلا آقيم إلا في فندق 
(خمس نجوم). ولا آتحرك إلا برعاية» ولكنني لم أشعر وقتها بي سعادة 
ولا استقرار؛ لأا رحلات كانت هباءَ منثورًا. 

E E a 
ولا أين سأقيم» لأنني دائمًا في ضيافة الرحمن» وسعادت لا تدانيها سعادة‎ 
. مادامت النية خالصة لوجه الله‎ 

فهذه شهادة من السيدة شمس البارودي» وقد عاشت زماتًا من عمرها 
اا اة وها وها عن مال رة اضرو فلم تجد طعم 


(1) «حوارات مع الفنانين والفنانات التائبين والتائبات» السيد أبو داود وليلى بيومي: 
( ص٣۳‏ - ۳۷). دار المروة. 


السعادة» ثم م الله عليها بالإيمان والطاعة والعبادة» فاستشعرت حلاوة 
الإيمان والسعادة بطاعة الرحمن» فالتائبون والتائبات يشهدون في هذه 
القضية التي نحن بصددها» وهي هل طريق السعادة هو طريق الإيمان 
والعبادة؟ أو طريق المعاصي والشهوات» والإعراض عن رب الأرض 
السخاوات؟ 

وأختم قصص التائبين بمذه القصة التي سمعتها من آخي الحبيب الداعية 
التاجح محمد حسان - نفع الله به -. 

والقصة لأحد أصحاب الأعمال والأموال بالولايات المتحدة الأمريكية› 
كان يملك مجموعة من الشرکات» وکان يعمل فی أحد هذه الشر كات شاب 
مسلم» وکان صاحب الشرکات کلما مر عليه وجده مبتسمًا» علامات 
السعادة بادية على وجهه» وكان صاحب الشركات دائم الحزن والاكتئاب› 
فسأله صاحب الش ر كات عن سبب هذه الابتسامة التي تنم عن الفرح والسعادة؟ 
فقال: لأنني مسلم» فقال له: لو آسلمت أجد هذه السعادة التي تحس با؟ 
قال: نعم . فآخذه الشاب المسلم إلى أحد المراكز الإسلامية فشهد شهادة 
ا لحى» ثم انفجر في بكاء شديد» فسئل عن سبب هذا البكاء؟ فقال: لأول 
مرة في عمري أجد طعم السعادة # أفمن سرح أله درم للإس ر فهو عل ور من 
ريه فول إَلَََِة ومهم ن كر أل اولك فى يمين [الزمر : [Y۲‏ 

فالقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها 
حتى تكون صحيحة سليمة» والسعادة سعادة القلوب» والشقاء شقاء 
القلوب» والقلوب لا تسعد إلا باله عز وجل وعبته وعبادته # الي ءامنا 
وط مین فلوبم بذ کر آله ألا ڪر له تطمين اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]ء 
ففي القلب فقر وفاقة وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل» فمهما حصل 


0۱ 


العبد من الشهوات والأموال والشهرة» ولم يعرف ربه عز وجل ولم يعبده 
بأمره ونهيه فالضنك والشقاء» ومهما كان العبد فقرًا ضعيمًا مريضصًا 
مأسورًا» وقد عرف ربه عز وجل» وتعلق قلبه به» وصار غاية بوبه 
ومطلوبه» يستغني بحبه عن حب من سواه» وبذکره عن ذکر من سواه 
وبطاعته عن طاعة من سواه» ومهما أكمل العبد مراتب العبودية فلا بحب 
إلا الله أو في الله عز وجل» ولا يرجو إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه ولا حاف 
إلا منه» تكتمل في الدنيا والاخرة سعادته» ولا شك في أن الأنبياء الكرام 
كانوا أسعد الناس في الدنياء كما أنهم أسعد الناس في الاخرة» فهذا النبي 
ية يقول: «حَبّبَ إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة؛"» أي: منتهى راحتي وسعادتي» وکان يواصل وینهی عن 
الوصال» فيقولون له: إنك تواصل! فيقول: «إني لست كهيئتكم ٠‏ إني أبيت 
لي مطعم يطعمني » وساق يسقيني» ٠‏ فان اة أكثر اللَاس حبًا لله عز وجل › 
والمحب يشغل بمحبوبه» ويستغني به عن كثير من الطعام والشراب» كما 
قال بعضهم : 

لھا احاذيث من دراك تشغلها عَن الطعَام وَنلْهِيْهَا عَن الرَادِ 

فنسأل الله أن يرزقنا من حلاوة الإيمان» ولذيذ المناجاة والقيام بالقرآن 
ما یشرح به صدورنا» ویغفر ذنوبنا» ویرزقنا في الدنيا معرفته وحبّه» وفي 
الاخرة جنته ورؤيته عز وجل» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


© © © 
)١(‏ سبق تخر جه . 
)۲( روأه البخاري : (/) الصوم» وابو داود: (رقم ۲۲٤ ٤‏ -عون) الصيام. 
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(ه) واقع الأفراد البعيدين عن الشرع المتين يُشير إلى أن السعادة ق الطاعة العبادة: 

فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية» ومن أعرض الله 
عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله» وقارنه سوء الحال 
وفساد في دينه ومآله» فاد الرب إذا أعرض عن جهة دارت با النحوس» 
وأظلمت أرجاؤهاء وانكسفت أنوارها» وظهرت عليها وحشة الإأعراض› 
وصارت مأوى للشياطين» وهدفا للشرور» ومصبًا للبلاء. 

اللحروم كل المحرم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنهاء أو وجد بارقة 
من حبه ثم سلبها لم ينفد إلى ربه منها» خصوصًا إذا مال بتلك الإرادة إلى 
شىء من اللذات» وانصرف بجملته إلى تحصيل الأغراض والشهوات› 
عاكقا على ذلك في ليله ونپاره» وغدوه ورواحه» هابطا من الأوج الأعلى إلى 
الحضيض الأدنى» قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله» وبغيته 
قربه ورضاه» وإيثاره على كل ما سواه» على ذلك يصبح ويمسي» ويظل 
ويضحى» وكان الله في تلك الحال وليه؛ لأنه ولي من تولاه» وحبيب من 
أحبه ووالاه» فأصبح في سجن الهوى ثاويًا» وني سر العدو مقيمًاء وفي بئر 
العصية ساقطًاء وفي أودية الحيرة والتفرقة هائمّاء معرضا عن المطالب 
العالية إلى الأعراض الخسيسة الفانية» كان قلبه بجوم حول العرش» فأصبح 
را ل ن 
فأصبح كالبازي ار جیا ار 
وَقَذ کان دَهْرّا في الرياض مَعّمّا ‏ على كَل ما يَهوّى مِنَ الصَيْدِ قاور 
إلى أن أَصَابنه مِنَ الدَهْر تَكَبَة إا هُو مَقَصوص الْجَنَاحَيْن حامر 

فيا معرضًا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم» Ek CLs‏ 
بالعذاب الألیم» ويا مسخطا من حیاته وراحته وفوزه في رضاه» وطالبًا من 
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سعادته في إرضاء سواه» إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية » تذهب لذاتها 
وتبقى تبعاتها» فرح ساعة لا شهر» وغم سنة بل دهر» طعام لذيذ مسموم»› 
أو و وار هلاك» فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القَرء 
يسد على نفسه المذاهب» بما نسج عليها من المعاطب» فيندم حين لا تنفع 
الندامة» ويستقيل حين لا تقبل الاستقالة'. 

فلا شك في أن كل من كان بعيدًا عن طاعة الله عز وجل فهوى في ضيق 
وضنك وشقاء وبلاء» مهما حَصّل من شهوات الدنيا الدنية ولذاتما الفانيةء 
فمدار السعادة والشقاء على القلوب» والقلوب لا تسعد إلا بعلاّم الغيوب 
وغفار الذنوب» وقد قال النبي بية: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
ا 

وان کان يدو اللا أن اسات عالدنا الال اى هة او 
الشهوات أو الوصول إلى المناصب وأعللى الشهادات» وفي الواقع هي سعادة 
زائفة بل كل ذلك کراب E O GA ae EE‏ 
شاووےد اله عدو کد ےا ا سرب ليساب [النور: ۳۹]. 

اکر الات لت جا ال اة الراك و الاضبت 
والشهادات» ظنًا منهم أنهم سيحصلون السعادة المفقودة» والغاية 
المنشودة. 

فتضيع الأعمار النفيسة في طلب الأغراض الخسيسة» ولا بجدون 
إلا الهم والغم والحزن والضنك» وهكذا كل من أعرض عن شرع الله 


(۱) «(طریق الهجرتين وباب السعادتين» : (ص۱۸۱ - ۱۸۲) باختصار› ظ المكتة السلفية. 
(۲) سبق تخريجه. 
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لا جد إلا الصياع والحسرات» والانتكاسات» سواءٌ في ذلك من كفر 
بالشرع المتين وأمن بالطاغوت. أو أعرض عن الكتاب والسنة ولجأً إلى 
الهوى والقياس والاستحسان» أو أعرض عن طاعة الله عز وجل وطاعة 
رسوله اة وانهمك فيما يغضب الله عز وجل» هم والله لا حون إلا النكد 
والحسرة والشقاء في الدنيا والاخرة» فما أوضح قوله الله عز وجل : فمن 


م س م 
ی ص م ر رم ا ار ا 


ابم هدای ف یل وا ی اک ومن افرص عن زڪری ن ل موه 
N TL os,‏ 

وهدى الله عز وجل هو الكتاب العزيز والسنة المطهرة» فمن تعلم 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ية وعمل ہما واهتدى ديما فإنه يسعد 
في الدنيا والاخرةء فالكتاب والسنة يتكفلان بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
والإعراض عنهما شقاءٌ ونكد وضيق وضنك في الدنياء وعذاب آليم مقيم 
EET‏ 
a NSS NR EOS,‏ 
الحوادث في آي جريدة فترى كيف يعيش من ترد على شرع الله وفسق عن 
مره ونهيه» فجرائم القتل والمخدرات وانتهاك الأعراض وغير ذلك 
أكثرها في المعرضين عن الشرع المتين» والذين يسلكون في سبل الشياطين . 

وقد ذكرنا في الباب السابق عددا من التائبين» وكيف كانت حياتهم قبل 
الهداية لشرع رب العالمين» والذين يَمَنٌ الله عز وجل عليهم بالهداية من 
جملة المعرضين قليل * وقليل من عباوى السّكور ‏ [سباً: »]١١‏ وأكثر هؤلاء 
المعرضين يستمرون في غيهم وإعراضهم ؛ لأن المعاصي يولد بعضها بعضاء 
حتى تصير هيئات راسخة لا يستغني عنها العصاةء وإن م يجدوا فيها لذة 


کما قال بعضهم : 


0 0 


اف وی ا 

وقال بعضهم : 
كانت دوائی, وھ دای ع کمایداری شارب امیر اکر 

وإنما يفعلون المعاصي اتقاء الأ عند مفارقتهاء فإذا تكاسلوا عنها 
نزلت عليهم الشياطين تؤزهم إليها أرّا» وتزعجهم إليها إزعاجًاء كما قال 
تعالی : ٭ اراتا رسلا سيين عل الگفری ؤرم ار [مريم : ۸۳]. 

وما يجده آهل المعاصي ليست سعادة حقيقية» وإنما هي شهوات مرمة 
تزينها الشياطين لأوليائهم» لا تلبث أن تنقلب عليهم هما وشقاءًا» فهي 
کطعام لذيذ مسموم يتمتعون به لحظات› وفيه هلاکهم وحتفهم› والأمثلة 
کر داد کیا د کنا ن اکر الان ی ال سی کو فل تال 
ن ثح ڪر من فف دض يض لوك عن سيل ّ4 [الأنعام: ١١١]ء‏ 
ويقال لادم يوم القيامة : حرج بعث النار» فيقول: من كل كم؟ فيقول: من 
كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون. 

وسوف أقتصر على بعض الأمثلة التي تبين أحوال أصحاب الأموالء 
والتهرةة اوالشهاذات والناصبه بطر عا ان طرق الال والشهة 
والشهادذات و الاضصت لا كن ان كو نط قاللمعادة. 

© © © 

(۱) الحديث رواه الترمذي : (رقم۹۸٠۳)‏ التفسير» وقال: هذا حديث حسن صحيح » وقد 

روي من غير وجه عن عمران ابن حصين عن النبي يي وقال في تحقيق «جامع 

الأصول»: وهو كما قال. 
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4¢ قصة كرستينا أوناسيس (وهي مثال لشقاء أصحاب الأموال): 

يقول الدكتور/ ناصر العمر: تلك القصة العجيبة التي تؤكد أن المال مهما 
زاد وكثر لا يمكن أن يكون وحده سببًا للسعادة» قصة عجيبة تابعت 
فصولها على مدى خسة عشر عامًا أو تزيدء وانتهى اخر فصل منها منذ 
أشهر فقط› إا قصة : كرستينا اوناسيس . 

إليكم قصة هذه للمرآة تلك الفتاة اليونانية ابنة المليونير المشهور 
(أوناسيس) ذلك الذي يملك المليارات» يملك الحزر» يملك الأساطيلء 
لقد ورثت من أبيها ما يزيد على خسة ألاف مليون ريال . 

ا ا کا ا کات 
طبران» وخلاصة القول إن هذه الفتاة كانت قد تزوجت في حياة أبيها برجلِ 
أمريكي» وعاش معها شهورًا ثم طلقها أو طلقته. 

وبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يوناني» وعاش معها شهورًاء تم 
طلقها أو طلقته» ثم اتظرت طرن تحت فن السغادة اتعلمون من 
تزوجت؟ 

للمرة الثالثة (أغنى امرأة في العام على الإطلاق) أتعلمون من تزوجت؟ 
لقد تزوجت شيوعيًا روسيًا» يا للعجب» قمة الرأسمالية تلتقي مع قمة 
الشيوعية» وعندما سألها الناس والصحفيون - بشكل خاص - عندما 
سألوها: أنت تمثلينَ الرأسمالية فكيف تتزوجين بشيوعي؟ 

عندها قالت: أبحث عن السعادة. 

وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسيا» وبما أن النظام هناك لا يسمح 
بامتلاك أكثر من غرفتين» ولا يسمح بخادمة» فقد جلست نخدم ي بيتها 
- بل في غرفتيها - فجاءها الصحفيون - وهم يتابعونا في كل مكان - فسألوها 
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كيف يكون هذا؟ قالت : أبحث عن السعادة. 

وعاشت معه سنة ثم طلقهاء بل طلقته. 

ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون: هل أنت أغنى 
امرأة؟ قالت: نعم» آنا أغنى امرأة» ولكني أشقى امرأة. 

واخر فصل من فصول المسرحية الحقيقية تزوجت برجل فرنسي . 

لاحظوا آنا تزوجت من آربع دول» وليس من دولة واحدة» لعلها 
تجرب حظها . 

أقول : تزوجت بغني فرنسى (أحد رجال الصناعة)» وبعد فترة يسيرة 
آنجبت بنتّا» ثم طلقهاء» بل طلقته. 

ثم عاشت بقية حياتها في تعاسة وهم وبعد شهور وجدوها ميتة في 
شالية في الأرجنتين» لا يعلمون هل ماتت ميتة طبيعية أم أنها قتلت؟ حتى 
إن الطبيب الأرجنتيني قد أمر بتشريح جثتهاء ثم دفنت في جزيرة أبيها . 

فلو كانت السعادة بالمال لكانت هذه المرأة سعد امرأة في الدنيا؛ لأنها 
كانت أغنى امرآة» فال مال شيءٌ والسعادة شىء آخرء لو كانت السكينة 
E‏ وانشراح الصدر وحلاوة الإإيمان والأنس بالرحمن يشترى بال مال 
امك ا خاب امزال أن ضرا سةد اا الال ئ = 
الشهوات الدنيوية والأعراض الدنيةء أما السكينة والطمأنينة والرضا 
والقناعة وغير ذلك فهي آغلى من أن تشترى بمال الأرض كله» وإنما 
يبحصلها العبد بإيمانه بالله عز وجل وعمله الصالح . 


(۱) «السعادة بين الوهم والحققة) للدکتور ناصر العمر : 7 ۱۹) باختصار› صل . دار 
الصفوة. 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى شقاء أصحاب الأموال الذين لا يتقون الله 
عز وجل في جمعها وإنفاقها وإخراج حق الله عز وجل منهاء فقال تعالى : 
فلا فتك A A A‏ الديا رهق 
اش وشم كرون 4 [التوبة: »]٠١‏ أي: يعذم بجمعها فيواصلون 
الليل yS‏ ويبخلون بإنفاقهاء وم 
عز وجل فیها. وقال تعالی : ٭ وما آمو لک ولا آولندد بالی ریک عندا ری 4 
اسسا :۷ 

وإنما يسعد أصحاب الأموال إذا جمعوا مع المال العلم النافع» كما قال 
النبي 45 : «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتقي في 
ماله ربه ویصل فيه رحه ویعلم لله عز وجل فيه حقًا فهذا بأحسن المنازل عند 
له . . .“ الحديث. وسوف يأتي كيف يسعد المؤمن بالإنفاق في سبيل الله 
عر وجل 

وقال بلا : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق» ورجل تاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»". 

ا ا عا ال فان لح ن سح 


للشهرة أو بظلها 2 0 تکون من أهدافه قال تعالٰی EO GY‏ 
ھا یی که یدو غائ ن الک وک مسا لكو كوي € [القصص : 
[AT‏ . 


› عارضه). أبواب الزهدء وقال: حسن صحيح‎ _ ۲٠٠ »۱۹۹/۹( رواه الترمذي:‎ )١( 
. وحمل ۰۲۳۰/0 ۰)۳۱ وابن ماجه: (رقم۲۲۸٤) الزهده وصححه الألباني‎ 

(۲) رواه البخاري: )۱٣١/۱(‏ العلم» ومسلم: E CN EB I CEE‏ 
والترمذي : (۸/ ٠۲١‏ -عارضه) البر والصلة. 
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وكان السلف -رضي الله عنهم -يكرهون الشهرة شد الكراهة» ويفرون 
منها» كان ويس وغبره من الزهاد إذاعرفوافي مكان ارتحلواعنه. 

وقيل : إن إبراهيم بن أدهم في البستان الفلاني» فدخل الناس يدورون 
ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ فظل يدور معهم ويقول: آين إبراهيم بن 
أدهم؟ 

فالشهرة على كل حال ليست من أسباب السعادة» بل قد تكون من 
اسا لضن لنت وال فك إو كانت الهرة ق اللغب بالكرة 
أو الغناء أو التمثيل . 

تقول الممثلة (سابقا) التائبة نسرين: كان يومي يضيع دون إحساس 
الا ودرن أن تر بالا واا ل لى ر ا ان ها 
اور كوا اة ت الا لقد وجدت السلام الداخلي”'. 

وتقول الممثلة (سابقا) التائبة هناء ثروت ردا على سؤال ابنتها: وهل كنت 
سعيدة حقًا يا أمي؟ فقالت : ابنتي الحبيبة ٠‏ لا تذرئ: باق كنت قطعة من 
الشقاء والأًلم» فقد عرفت وعشت كل ما يحمل قاموس البؤس والمعاناة من 
ا 

يقول الد كتور/ ناصر العمر: 

أهل الفن حياتم ااا ا و ی ا 
انحلال» انعدام حياء» موت فضيلة . 

وأقصد بأهل الفن : أهل الغناء والطرب والتمثيل . 


)١(‏ «التائبون» - توبة الممثل محسن یی الدین وزوجته نسرین : (ص‌۲۳۸). 
(۲) «التاتبون» -توبة الممثلة هناء تروت : (ص١١٤١).‏ 
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ولا قول هذا من عندي» بل هو من مذكراتهم التي تعجح ا الصحف 
صباح مساء» خذوا على ما قول ثلاث وقائع : 

الواقعة الأولى: (آنور وجدي) زوج الممثلة اليهودية (ليلى مراد)» هذه 
الزوجة التي قالت عنه في مذاكراتها: إن زوجي كان مثا بسيطاء فقال: 
أت أن املك ملو جنه حى ولو أصبت رض فقلت له ما مغك 
المال إذا جاءك المرض؟ فقال: أنفق جزءا من المال في علاج المرض وأعيش 
في بقيته سعيدًا» فملك أكثر من مليون جنيه» وابتلاه الله بسرطان في الكبد» 
فأنفق المليون جنيه وزيادة ولم يجد السعادة» حتى إنه كان لا يأكل إلا شيا 
يسيرًا من الطعام» فهو منوع من أكل كثير من الأطعمة» وأخيرًا مات بهذا 
امرض حسرًانادمًا. 

الواقعة الثانية: (نيازي مصطفى) وهو من كبار المخرجين» لكنه عاش 
حياته في شقاء وتعاسة» وعندما بلغ السبعين من عمره» وجدوه قد قتل 
في منزله» ووجدوا أنه في تلك الليلة التي مات فيهاء قد اقام حفلة 
صاخبة شاركه فيها أكثر من عشر فتيات» وفي الصباح جاه (ا0ا ل 
عين) . 

فقد وجدوه قتيلاً. 

eR SEE 
المأسوية» نعوذ بالله من سوء الخاتمة.‎ 

الواقعة الثالثة: (عبد الحليم حافظ)ء الرجل الذي عاش حياته مريضا 
وحيدًا من غير زوجة ولا ولد» إلى أن اختطفه الموت» وأنكه المرض بعد 
ا لخمسين بقليل» في قمة الشقاء. 

فالعا دإ دن ليست إلا برا زا ماح 4 اعت لتر الاجر 
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بذلك» مع نهم يعيشون في الواقع قمة الشقاء والتعاسة 

فأهل الشهرة في الدنيا من أصحاب المعاصي» والذين يشتهرون على 
حساب دينهم ونزاهتهم» وعلى حساب غفلة الناس وجهلهم» يظن الناس 
أهم سعد الناس» وهم ني الواقع أكثرهم هما وغمًا وشقاء» أين هؤلاء من 
الذین قال الله تعالی عنھم: ٭ کا یلا من الل ما ہج © € السار م 
تعفرو [الذاريات : ١۷‏ -۱۸]» ومن قال عز وجل عنه : # أصْهو فت 
ءانا الل ساجدا وقايماعحذد الأخره ورج رة ري فل هل يسوی لذن يعون 
ور لد بعلمو ّما در أوأوا ألألب [الزمر : ۹[ 

فريق الال والشهرة زائف زائل لا يسعد به العبد في الدنيا ولا في 
ا ع ا عو و د 2 

قد يظن الناس أن السعادة في أن يصير طبيبًا مشهورًاء أو مهندسًا 
ناجحاء أو أستاذا جامعيًا» فيصبر هدف الطالب أن يصل إلى هذه الشهادات 
الدنيوية حتى محصل السعادة» ولا أريد بذلك أن هبط همم الطلاب عن 
طلب العلوم التجريبية» ففي تحصيلها منافع للفرد والمجتمع» ومهما كان 
الداعية المسلم في منزلة مرموقة فإن ذلك آدعى لقبول دعوته» والانتفاع 
بكلمته» ولكن أخلص لكم النصيحة هذه الشهادات ليست سبيااً للسعادة 


)١(‏ «السعادة بين الوهم والحقيقة»: ( ص۲۱ - ۲۳) بتصرف» وقد أذاعت بعض الإذاعات 
مكالمة تليفونية سجلت منذ أعوام بين عبد الحليم حافظ وما يطلق عليه الممثل العا لمي 
عمر الشريف» أخبرني بها أحد إخواننا الكرام يقول فيها عبد الحليم حافظ : يا عمر» 
آنت سعيد؟ فقال له عمر الشريف : أنا ما ذقت طعم السعادة. 
فقول عبد الحليم حافظ لعمر الشریف : انت سعید؟ يدل على آنه - أیضًا - کان روما من 
السعادة» وهذا من باب (وشهد شاهد من أهلها) . 
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التي بحلم بها الطلاب» وهذه قصة ساقها كذلك الدكتور/ ناصر العمرء 
تبين زيف الشهادات في تحصيل السعادة المنشودة: 

يقول - حفظه الله -: إذن أين السعادة؟ ربما كانت في نيل أعلى 
الشهادات» في أن يصبح الإنسان (دكتورًا) لكن أقول لكم بكل ثقة: لا. 

ولنقف قليلاً مع ما يبرهن على هذا بجلاء ووضوح . 

٭ إليكم هذه القصة الحديثة التي نشرتها مجلة اليمامة: 

طبيبة تصرخ»› تقول: خذوا شهادتي وأعطوني زوجًا! ! 

اقرءوا ما تقوله هذه المرآة حسب ما سطرت بقلمها» حيث جاء من 
ضمن كلامها: 

السابعة من صباح كل يوم وقت يستفزني» يستمطر أدمعي لاذا؟ أركب 
خلف السائق متوجهة صوب عيادتي [ثم تستدرك] بل مدفني» بل زنزانتي» 
تعبر عن عيادتا التي طالما كافحت حتى تصل إليها تعبر عنها ب (المدفن) 
ر یا ی رر ن فل وعدا آمل ای دلا من آنل 
أصل إلى مكتبي ومقر سعادتي تقول : أصل مثواي . 

ويتواصل الحديث: أجد النساء بأطفالهن ينتظرنني» وينظرن إلى 
معطفي الأبيض وكأنه بردة حريرة فارسية» هذا في نظر الناس وهو في نظري 
لباس حداد لي . 

ثم تواصل قولها: أدخل عيادتي» أتقلد سماعتي» وكأنها حبل مشنقة 
يلتف حول عنقي . العقد الثالث يستعد الآن لإكمال التفافه حول عنقي 
[أي : بلغت الثلاثين] والتشاؤم ينتابني على المستقبل . 

[وأخرًا تصرح وتقول]: خذوا شهادي» ومعاطفي» وکل مراجعي» 
وجالب السعادة الزائفة [تعني المال] وأسمعوني كلمة (ماما). 


1۳ 


[ثم تقول هذه الأبيات] : 
لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة فقد قيل فما تالّني من كَقَالِهَا 
قل لِلّعي كانت رى في فُذوَةَ ‏ هي الوم بَيْنَ الاس بُرتى الي 
َكل ماما بض طفل َصْمُهُ هَل مك أن شيو بِمَاله 

التوقيع : دكتورة س.ع .غ الرياض” 

فانظر _ رحمك الله _- كيف يخطىء العباد طريق السعادة» فيلهثون خلف 
المال أو الشهرة أو الشهادات الدنيويةء فإذا حصلوها حصلوا الشقاء 
والنكد» فيضيع العمر الشريف في طلب الغرض الخسيس» فطوبى لمن هداه 
الله عز وجل لطريق السعادة الحقيقية فحصل أسباهاء وسلك طريقها فسعد 
ني الدنياء مع ما ينتظره في الأخرة من السعادة الدائمة» والنعيم المقيم في 
جوار رب العا مين» والله هدي من يشاء إل صراط مستقيم . 

وهذه قصة مشابهة يرويها الدكتور/ عمر الأشقر يقول ‏ حفظه الله .: 

نشرت صحيفة الأهرام اللصرية تحت عنوان: (أستاذة جامعية تنصح 
طالباتها بالزواج)» قالت: أستاذة جامعية في انجلترا» وقفت هذا الأسبوع 
أمام مثات من طلبتها وطالباتما تلقي خطبة الوداع بمناسبة استقالتها من 
الرس : 

قالت الأستاذة: ها آنا قد بلغت الستين من عمري» وصلت فيها إلى أعلى 
المراكز» نجحت وتقدمت فى كل سنة من سنوات عمري» وحققت عملا 
كيرا في المجتمع» كل دقيقة في يومي كانت تأتي علي بالربح» حصلت على 
TC E E PE‏ 


(۱( «السعادة بين الوهم والحقيقة» : ( ص۲٤۲ )۲٦۱-‏ بتصرف واختصار . 
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هل آنا سعيدة الان بعد أن حققت كل هذه الانتصارات» لقد نسيت في غمرة 
انشغالى في التدريس والتعليم والسفر والشهرة أن أفعل ما هو هم من ذلك 
کاس را 

نسیت آن آتزوج وآن أنجب أطفالاء وأنأستقر. 

إنني لم أتذكر ذلك إلا عندما جئت لأقدم استقالتي» شعرت في هذه 
اللحظة أنني لم أفعل شيئًا في حياتي› وأن كل الحهد الذي بذلته طوال هذه 
السنوات قد ضاع هباءًء سوف أستقيل وسيمر عام أو اثنان على استقالتي 
وبعدها ينساني الجميع في غمرة انشغالهم بالحياة» ولكن لو كنت تزوجت 
وكونت أسرة كبيرة» لتركت آثرًا كرا وأحسن في الحياة . 

إن وظيفة المرأة هي أن تتزوج وتكون أسرة› و 
لا قيمة له فى حياتبا بالذات» إنني أنصح كل طالبة أن تضع هذه المهام أولا 
في اعتبارها وبعدها تفكر في العمل والشهرة. 

إن هؤلاء المساكين يضيعون أعمارهم ولا يدركون الحقيقة إلا في غروب 
العمر› PN E‏ 
هدى» وقد دلنا الله على الطريقء وبين لنا السبيل» والسعيد من وعظ 
بغيره» فإلى أين يا ابنة اللإسلام"''. 

فالسعادة ليست في الال ولا الشهرة ولا الشهادات» فهل السعادة ي 
المناصب العاليةء فالأمراء والوزراء هم السعداءء قال النبي &&: «إنكم 
ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القبامة فنعمت المرضعة 
i OT‏ 


(۱) «جولة في رياض العلماء واخداث اة PET)‏ ط. دار النفائس ومكتبة الملاح . 
(۲) رواه البخاري : (۱۳/ )١١١‏ الأحكام» والنسائي : (۸/ ۰۲۲۵ )۲۲١‏ أداب القضاة. 
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ولا شك في أن أصحاب المناصب هم أكثر الناس هما وغكًا وحزتًاء 
وهم معرضون كذلك لزوال مناصبهم والطرد والتشريد خارج دیارهم› 
ومن أمثلة هو لاء. 

شاه إیران: 

الرجل الذي أقام حفلاً ليعيد فيه ذكرى مرور ألفين وخسائة سنة على 
قيام الدولة الفارسية» وأراد أن يبسط نفوذه على الخليج ثم على العام العربي 
نهایته؟ ! 

لقد تشرد!! طرد!! لم جد بلدا يأويه. حتی آمریکا التی کان آذل عمیل 
لھا. 

وظل على هذه الحال حتى مات شريدًا طريدًا في مصر» بعد أن أنهكه 

آما أولاده وأهله وحاشيته فقد أصبحوا أشتانًا متفرقين في عدة 
قارات '!! 

وقالت مجلة أمريكية اسمها: (دوسييه) نقلاً عن أحد الأطباء الذين 
أشرفوا على علاج الشاة الراحل أثناء مرضه: إن الشاه مات متأثرًا بمرض 
الإيدس» وآنه مَرّ بنفس الأعراض التي يمر بها المرض الجسي الذي كشف 
rE‏ 


)۱( «السعادة بين الوهم والحقيقة» للدكتور ناصر العمر : (ص۲۸). 
(۲( «المجتمع» : (۲۸/۲۰) نق عن «أفول شمس الحضارة الغربية): )٤۸/١(‏ من نافذة 
الشذوذ الجنسي » ط . دار السلام. 
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و ر 
a ٠‏ 


وما أجدر هؤلاء بقول المفرط النادم يوم القيامة : ل ما أف عنى ماليه 2 
هرك عى ساطْيةً4 [الحاقة : ۲۸ -۲۹] . 

وبقوله عز وجل  :‏ ذف إِكك أت رر أآكَر4 [الدخحان: .]٤٩‏ 

فأهل الجاه والسلطان والمناصب المعرضين عن شرع الله عز وجل هم 
أشقى الناس ني الدنيا والاخرة» إن ل تتداركهم رحة الله عز وجل . 

وهذا مثال آخر للأصحاب المناصب الذين سادوا ثم بادوا وأذلهم الله 
عز وجل في الدنيا قبل الأخرة» وجعلهم عبرة لمن يعتبر» وهو الإمبراطور 
بو کاسا. 

قال الد كتور/ عمر الأشقر: 

إفريقيا الوسطى دولة فقيرة» كثير من أهلها لا مجدون ما يقيم آودهم» 
ده ارد ل ار تاره را هه ر ف ار اا 
بحال شعبه المنكود» وإنما ركز اهتمامه على أن يصنع له ولأسرته أخجادا 
تحاكي جحد نابليونء لا بالقتال والحروب وإعداد الجيوش» وإنما يتنصيب 
فة ز تسسا دىئ ااه ثم بتنصیب نفسه إمبراطورًا . 

وقد كانت مراسيم تتويج الإمبراطور بوكاسا الأول إمبراطور إفريقيا 
الوسطى شبيهة بمراسيم تتويج الإمبراطور نابليون» لقد استقدم )٠١١(‏ 
موسيقارًا ليعزفوا له . . وألبس حرسه ثيابًا شبيهة بثياب فرسان الطاولة 
المستديرة» واختار زوجته (كاترين) لتکون (جوزفین) آخری» واختارت 
الإمبراطورة ثيابها من (آزياء لافان الباريسية) وبلغ طول عباءتها خسة 
أمتار» حملتها عشر فتيات» أطلقت عليهن لقب (وصيفات الشرف)» وقد 
بلغ وزن فستانہا (۱۹) کیلوغرامًا أما وزن ثياب الإمراطور (بوكاسا) فقد 
بلغت (۳۸) کیلوغرامًا . 
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واستقدم الإمبراطور (بوكاسا) الرسام الألاني (هانزلينوس) بطائرة 
خاصة نفاثة مرتين في شهر واحد لرسم الخطوط الأولى للوحة في قاعة العرش› 
وأمر الإمبراطور بإطلاع الرسام الألاني على كل ما يحتاج إليه من ثياب 
التتويج إلى التاج الإمبراطوري وغير ذلك من مستلزمات الصورة التاريخية 
لصاحب الجلالة . 

قد يتقبل الناس مثل هذا البذخ والطغيان من زعماء دولة قوية ثريةء 
ولكن هذا الطغيان والتعالي من رئيس دولة فقيرة يكون مضحكا وخزيًا. 

لقد طار الزعيم (بوكاسا) عن عرشه في لمحة عين» لقد خرج من بلاده 
في مهمة رسمية» واستلم الذين كانوا عماد حكمه الحكم بعده» وبقي عرشه 
وتاجه وصو لجحانه هناك بعيدًاعنه » وأصبح (بوكاسا) العظيم حكاية تروى' . 

قال نابليون في (سانت هيلينا): لم أعرف ستة أيام سعيدة في حياتي . 

وقال هشام بن عبد الملك - الخليفة -: عددت أيام سعادتي فوجدتها 
ثلاثة عشر يومًا. 

وكان أبوه عبد ا ملك يتأوه ويقول: يا ليتني لم أتول الخلافة. 

إن الدنيا إذا حلت من الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى . 

قال إقبال : 

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيالمن لن يحيى دينا 

ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 


. باختصار‎ )۸٦ - ۸٩ص‎ ( : «جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة»‎ )١( 
باختصار» توزیع محتبة ابن تيمية‎ )۸٩۹ کتاب (لا تحزن» لعائض القرني : ( ص۸۸ ۔-‎ )۲( 
. بالقاهرة‎ 
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فهذا حال أهل الجاه والساطان» فهم في واد والسعادة في واد أخر» 
ثم هم يعذبون بمفارقة الال وال جاه والسلطان فيكون ذلك عذابا معجلا لهم 
في الدنيا قبل الاخرة إلا من رحم ربك» وقليل ماهم . 
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)١(‏ واقع المجتمعات الغربية التي تدين بالكفر والإباحية يشير إلى أن السعادة في 

الطاعة والعبادة. 

لا شك في أن كثيرًا من الشباب البعيد عن دينه» الجاهل بأسباب 
العا نى الدتا والاغرة هر الفرت الكافرة وبظن أن شات هد الا 
التي تدين بالإباحية والكفر برب البرية يعيشون قمة السعادة؛ لام 
يملكون الأسباب الموصلة إليها في نظرهم القاصر» فهم في أغنى بلاد العام 
وعندهم من الشهوات والحريات والإباحية والضياع ما هو كفيل بإسعادهم› 
فهل الأمر كما يظن هذا الشباب القاصر أم أن الواقع يشير إلى نهم في قَمَةٍ 
الشقاء والتعاسة» وهذا ما نشير إليه في هذا الباب»ء مدعمين أقوالنا 
بالإحصائيات والأرقام» وشهادة الكفار الذين أدركوا خطر ما هم فيه» وإن 
كانوا لا يعرفون طريق النجاة والسعادة. ويتلخص شقاء هذه المجتمعات في 
عدة مظاهر» تعح وتفح ا المجتمعات الكافرة: 

١‏ الاكتناب والاضطرابات النفسية. 

۲ الانتحار. 

٣‏ الإغراق فى شرب الخمور وسائر المخدرات. 

> السعار الحنسي والشذوذ والأمراض الحنسية الفتاكة. 

ه٥‏ الجرائم. 

وسوف نلقي الضوء على هذه المظاهر حتى يظهر لكل منصف حقيقة 
ا لحضارة الغربية الزائفة» ويجحصل مقصود الكتاب ولب الخطاب» وهو أن 
سعادة الأفراد والمجتمعات فى طاعة الله عز وجل خالق الأرض 
والسماوات» ويظهر كذلك حاجة الخرب الكافر إلى الإسلامء ليأخذ بهم 
من الظلمات إلى النورء» وأن الغرب الكافر لو استمر على هذه الأحوال 
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النكدة» سوف تكون نهايته في القريب العاجل» وتكون الدولة للإسلام» 
والجولة للإسلام. 
-١‏ الاكتناب والاضطرابات النفسية : 

يقول الأستاذ مصطفى غزال: 

رغم أن الشعوب المتحضرة الغربية تتمتع بقسط وافر من الحرية لم تحصل 
على السعادة التي تنشدهاء فالمرآة متوفرة للرجل» والمرأة تملك حريتها التامة 
في الاستمتاع بجميع الملذات› والخمور والمخدرات منتشرة في كل مكان. 

ومع كل هذا فهناك مرض لا يخطر على بال يدب في جسم هذه الشعوب› 
ويقضي على سعادتهم» وهو مرض الاكتئاب» وني مجلة المجتمع ما يلي : 
(أخر تقرير منظمة الصحة العالمية تبين أن نسبة المصابين بالاكتئاب النفسى 
تصل إلى /.٥‏ من سكان العام » وآن هذه النسبة ترتفع في بريطانيا إلى »/.٠١‏ 
وي الولايات المتحدة إلى .)/.٠١‏ «المجتمع»: .)۲١/١١۷(‏ 

ويقول الدكتور/ مالك بدری: 

( اك الرادا ت فق تة الارن شات الععة انالك ويخزى ذلك 
إلى ازدياد الاضطرابات النفسية بينهم بشكل عام» وإلى مرض الاكتئاب 
النضسي والعقلي بشكل عام» ولم تستطع الثورة الجنسية ولا الانغماس في 
السكرات والمخدرات التي يصرف عليها الشعب الأمريكي بلايين 
الدولارات كل عام . ولم تستطع العقاقير المهدئة التي يبتلع منها الأمريكيون 
مئات الاأطنان كل عام لم يستطع كل هذا أن يأتي بالسعادة النفسية المنشودة). 
«المجتمع»: .)۲٤/۲۱١(‏ 

وتقول مجلة «التضامن» عن مرض الاكتناب: 

(أخذ بالانتشار في أوساط المغقفين بأوربا في آوائل السبعينات» وانتقلت 
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عدواه إلى الولايات المتحدة» وعلى لوائح الإإحصاءات يرتسم الرقم اللخيف 
٠۵‏ مليودًا يعانون من مرض الحزن والاكتئاب» وفي لغة العامة «(جنون) . 

وختم الكاتب مقاله ذا السؤال العجيب الذي يدل على أن مرض 
الاكتعاب لم يصل حتى الآن إلى العام العربي برغم وجود المصائب 
کار و ا د راجعٌ إلى أن الدين الإسلامي آكبر علاج لدإء 
الاكتئاب» فلا نحتاح بعون الله وفضله إلى حبوب منع الحزن» وإلى سائر 
عقاقيرهم الصيدلية» فإن القرآن كفل لنا العلاح الوافي والدواء الشافي» 
فلنطرح إلى هؤلاء الاختصاصيين في علم النفس نطرياتہم في وجههم؛ 
لنردهم على أعقامم خاسرين» ونصيحتنا لهؤلاء الاختصاصيين اعتناق 
الإسلام ليأخذوا منه العلاج لهؤلاء المرضى)"''. 

ولا شك في أن الواقع الول في أمريكا وأوربا الخربية سببه أنهم نبذوا 
الدين وراءهم ظهريًاء ولم يطلبوا الهدى من مشكاة الوحي الصادق› 
سارو اق الا س وال ر دين وال خا ن لكاتب ال + ف اهر 
ذلك هذه الثمرات الحنظلية» وصدق فيهم قول الله عز وجل : # ومن أعَرض 
ن ز ری قان لم مَعِسَةصن) [طه: .]۱۲٤‏ 

قال الدكتور/ عبد الله عزام اة تحت عنوان مأساة الفكر الغربي: 

إن المتتبع ا 
رواد مسرح اللامعقول من الوجوديين ليرى العجب العجاب من القلق 
والضنك من خلال أسطرهم التي تفج بالالام وتعتصر بالأسى . 


- ١٠۹ص‎ ( «أفول شمس الحضارة الخربية - من نافذة الجرائم» لمصطفى فوزي غزال:‎ )١( 


y۲ 


إن اليأس» والقلق» والأسى»ء والألم» والصدمةء والملل» والعبث› 
والتمرد» والتمزق» والماساةء والشقاء. 
هذه العبارات لا تكاد تخلو منها صفحة واحدة من صفحات هؤلاء 
الكاب. 
يقول كامي: ينبغي ألا تؤمن بثيءِ في هذا العام سوى الخمرء إن 
صيحته هي : الموت للعالم» حطموا کل شيءِ» يجب ان نلغي کل شيءِ› 
الإلغاء والإطاحة هو إنجيلي. 
ويقول أرثرميللر الأمريكي : إن أكثر الأماكن براءة في بلدي هو مصحة 
الأمراض العقلية» وكمال الراءة هو الجنون. 
ويقول سلاكرو (الكاتب الفرنسى): إن الالهة لا عمل لها إلا أن تعبث 
بحطام الإنسان. 
يقول يونسكو الفرنسي : الواقع كابوس مۇم لا يطاق . 
والموت هو مشكلة المشاكل في نظر الكتاب الخربيين» فالموت يثر 
الوْعْبَ لأنه واقعة فظيعة في حد ذاتهاء بل لأنه بجعل كل الحياة التي سبقته 
عبئّا وسخقا كما يقول صمويل بكت في كتابه (الأيام السعيدة). 
فاليأس والعبث والألم والقلق عنوان الحياة الخربية . 
يرى هيدجرا أن الحياة الحقة تكون في اليأس . 
أما سارتر» فرى أن الحياة الحقة تكون فيما وراء اليأس . 
بل يقول سارتر : الإنسان في صميمه قلق . 
أما كر كجارد (رائد الفلسفة الوجودية) فيقول: إن الوجود معناه: أن 
تَعَانى اليأس والقلق حتمّاء إن من يختار اليأس يختار ذاته في قيمتها الأبدية 
TS‏ 


AJ 


هڏه هي الملامح الوتهة للعالم اليوم» والتي ترز وأضحة جحسدة في 


معطيات كبار الكتاب والمفكرين والأدباء» فوضى تأخذ بخناق العام تبعثر 
کل ما تبقى فيه من نظام» وتسعى إلى تمزيق بقايا خيوط العنكبوت من القيم 
الخربية» والإنسان اليوم يرى هذا الإعصار الفوضوي المأسوي ميق 
بالإنسانية» ويدمر كيانها» ويسحق ادميتهاء آلية طاغية عارمة حولت 
الإنسان إلى الة» وسحقت كل تجارب الروح والوجدان» وجاعية صماء 
فضت على كل مطمع بالتفرد والنبوغ والإبداع» واختلاف رهيب بين كفتي 
المادة والروح . 


مکیدون» مجانین» نحن حهمقی نحن تافهون). 


)۱( 


إلى أن قال انو : 

كل هذا نتيجة : 

١‏ - الفراع الهائل بعد نبذ الدين نهائيًا عن الحياة. 

n‏ العزلة عن الإسلام والمجتمع والحياة الفردية القاتلة. 
۳ - فقدالمثل الأعلى في الحياة» والهدف من العيش . 


«الإسلام ومستقبل البشرية» لعبد الله عزام» وأكثره بتصرف من كتاب «فوضى العام في 
وقارن بين آقوال هؤلاء الفلاسفة التي تبين شقاءهم» وبين أقوال الصالحين المذكورة 
آنقًا تعرف نعمة الإسلام لن آلابرار لی ویم €9 ر امار نی یر € [الانفطار : ٠۳‏ - 
N:‏ 


V٤ 


۲ المظهر الثاني من مظاهر شقاء الغرب الكافر (الانتحار): 

ولا شك في أن الانتحار أدل دليل على الشقاء؛ لأن الذي يقدم على 
الانتحار قد اشتد به الضنك والشقاء والياس» فظن أن ما هو فيه ليس بعده 
شقاء» فهو يريد أن يتخلص من الضنك الذي يعانيه» ولعله جد راحة بعد 
الموت» وإنما هو ينتقل من شقاء إلى شقاء» ومن ضنك الحياة الدنيا إلى 
E E E ae‏ 
أدهى وأمر . 

ولقد أقلق كثرة الانتحار علماء الاجتماع في هذه الدول المتحضرة» 
الذي أصبح يفوق عدد القتلي وخسائر الحروب . 

تقول «المجتمع»: (وقد بلغت ظاهرة الانتحار حدًا أقلق القائمين على 
شئون كل مجتمع» والمهتمين بالمشاكل الاجتماعية» وخاصة في الدول التي 
تسمي نفسها متقدمة» حيث الحياة المعقدة تتمثل في كل صورها وألواما بلغة 
الأرقام نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بنصيب الأسد في عدد 
القدمين على الانتحار بسبب الفشل» فقد بلغ عددهم في خلال عام واحد ما 
یقارب الربع ملیون شخص» آي : بمعدل ۱۲۰ شخصًا يوميًا» وهذا بدون 
شك يفوق عدد جرائم القتل التي تقع في نفس الفترة الزمنية . 

أما في بريطانيا وحدها فقد بلغ عدد ضحايا الانتحار ٠١‏ ألف شخص 
خلال عام واحلِ» وقد أصدرت المنظمة العالمية للصحة تقريرها الأخير في 
هذا لجال ودک ت أن هتا فل جلع اة هاا و تف مون 
حادثة انتحار خلال عام /۱۹٠۹‏ ١۱۹۷م).‏ «المجتمع): .)١٤١/٤٤(‏ 

(إن إحصائيات الانتحار فى الدول الإسكندنافية في الاونة الأخيرةء 
أذهلت المفكرين الاجتماعيين» فالمعروف أن هذه الدول من أرقى بلاد العام 


Vo 


من حيث الرفاه الاقتصادي والاجتماعي» ويشتهر أهلها ظاهريًا بدماثة 
الخلق والوداعة» إلا أن بعض المفكرين يعزون هذه الظاهرة إلى الحرية 
ا الكبيرة جدًا في تلك البلاد). «المجتمع»: .(€A/۲۸°)‏ 

تقول «المجتمع»: (وهكذا نجد أن أكبر نسبة للانتحار هي في أكثر الول 
رقيّا ماديًا كالسويد وسويسرا» وترى الوجودية تشجع على الانتحار 
للخلاص من الحياة التي هي عبث وسأم وغثيان . 

ولقد كان آخر إنجاز لهذا الاضطراب في بلدان الكفر هو ذلك الانتحار 
الجماعي الذي صدم العام ببشاعته حيث أشرف زعيم حاعة (هيكل 
الشعب) الكاهن (جيمس جونز) على انتحار حوالي تسعمائة شخص من 
أتباعه بالسم» وأنبأهم بقراءات من رسالة بولس الرسول»ء ثم أطلق 
الرصاص على صدغه فلحق بهم إلى لعنة الله وغضبه . 

وثبت اتصال زعيم الحماعة بالمخابرات السوفيتية والحزب الشيوعي في 
عویانا. 

وهناك حاعة أخرى ظهرت في بريطانيا شعارها (تخلص من حياتك 
بإرادتك وبطريقة سهلة)» وتلقى هذه الجماعة رواجا ضخما» حتى 
تضاعف عدد أعضائها خلال شهرين من ۲٠٠١‏ إلى أربعة آلاف» خحصوصًا 
بعد إصدار كتاب جديد يتضمن نصائح عن أفضل طرق الانتحار). 
«المجتمع»: ( ۷*۹ ۲). 

وقد اشتهر تاريخ الأسكندرية بالانتحار الأناني» وكان فيها فيلسوف 
يوناني يدعى (هيجيسباس) ويلقب: (المبشر بالموت)» وكان يؤمن بأن 
الهدف الوحيد في حياة الإنسان هو الببحث عن اللذة والفرح» ولكن كون 
السعادة مستحيلة» أي : أا لا تدوم» فقد أخذ يقنع الجميع بأن الموت هو 


۷٦1 


أفضل حالة يستطيع المرء التوصل إليهاء واقتنع كثيرون فسببت فلسفته كارثة 
وخا تا وة خرو نا اتال رورا لت ) د ادر 

فانظر إلى قيمة الحياة وتفاهتها بلا هدف ولا غاية» وكيف يكون حال 
من انسلخ من الدين» وخلا قلبه عن حبة الله رب العالين» كيف يصير 
الإنسان أخس من الحيوانات . وصدق الله العظيم * ومد درا لجَهلَ كيرا 
ی ان ولون فم وب يھو ھا وم أن لذ رون بها وم ادان ل يمعو 
با اوک اذم بهم أل [الأعراف : ۱۷۹]. 

بل المسلم الذي يبتلى بالسفر إلى بلاد الكفار وغالطتهم يجس بالظلمة ني 
قلبه والكابة» ويفقد ما كان يجده من سعادة في بلاد المسلمين» فمن باب 
أولى كيف جد الكفار السعادة مع الكفر والإباحية. 

ورد في جريدة الشرق الأوسط عدد )٥۸۲۳(‏ بتاريخ ٤/٦/١٠١٤٠١ه‏ 


فال 


هه 


ينتحر ٠١‏ ضابط شرطة سنويًا في أمريكا منهم عشرة في نيويورك 
وحدهاء ومنذ عام ۱۹۸۷م يتزايد عدد ضباط الشرطة المنتحرين هناك . . 
وهي ظاهرة أقلقت السلطات» وقام الاتحاد الوطني لضباط الشرطة 
جنها لد وجك الاد ان ارز اسا ت التحار الحباط هو تور الاعضات 
الدائم الذي يعيشون فيه» فهم مطالبون دائمًا بالثبات في الأزمات وتحمل 
الضغوط المتزايدة مع ارتفاع نسبة الجريمة وتحمل الالام الناتجة عن التعامل 
مع المجرمين ورؤية جثث الضحايا من أطفال ونساء وعجائز. 


)١(‏ «أفول شمس الحضارة الغربية - من نافذة الجرائم»: ( ص٤٠٠‏ - )١٠١‏ باختصار 


ونصرف . 


VY 


والسبب الثاني هو وجود الأسلحة معهم بشكل دائم» فهي تساعدهم 
أو تسهل لهم عملية الانتحار» وقد وجد أن ثمانين بال مائة من حوادث انتحار 
الضباط تتم بسلاحهم الخاص وفي ثلاثة أيام متتالية انتحر ثلاثة ضباط كل 
منهم بواسطة مسدسه الميري”''. 

فما أرخص الحياة بغبر عقيدة» وما أتفه الإإنسان بغر إيمان»ء لا يعرف 
العبد لنفسه هدفا ولا رسالة» وليس عنده صر ولا احتساب» فكيف يصبر 
على البلاء ويرضى بمر القضاء» وقد أخبرني أحد الإخوة الذين يعيشون 
في بورتلاند إحدى الولايات الأمريكية أن نسبة الانتحار كبيرة في هذه 
الا وا م ل کار ول ت ان اس 
الرئيسي هو الكفر بالعزيز الغفار» وإنما يقدم الكافر والفاسق على الانتحار 
ليأسه وضيق صدره فيتعجل بذلك عذاب النار. فالحمد الله على نعْمَة 
الأنفان. 


(۱) نقلاً عن «لا تحزن» لعائض القرني : (صڃ٥أ٠۲).‏ 


VA 


٣‏ المظهر الثالث من مظاهر شقاء الغرب الكافر الإغراق قى شرب الخمر وسائر 

المخدرات. 

والخمر هو ما خامر العقل» أي: غطاه» وإنما يلجا ناقص العقل 
والدين إلى شرب الخمر أو المخدرات عمومًا حتى يغيب عن واقعه النكد 
الذي يعيش فيه» فكما أن من يلجا للانتحار يتخلص من حياته النكدة إلى 
الأبدء فهذا يريد أن يغيب عن الشقاء الحادث له ولو إلى حين» والعقل من 
أعظم نعم الله عز وجل على العباد» فخمر العقل كفر بهذ النعمة العظيمة 
ويستوي عند ذلك الرجل العاقل بالمجنون الذي رفع عنه القلم نونه» 
والإسلام حَرّم الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا من حكمة 
التشريع؛ لأن القليل جر إلى الكثير» والخمر هي أم الخبائث» ولعن فيها 
عشرة؛ لأنها تجر إلى غيرها من الكبائر» نعوذ بالله من الخذلان وغضب 
الرحمن» وكثير من الفساق يجمع بين شرب الخمر والزنا أو شرب الخمر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

والعجيب أن رجال الكنيسة يشربونها» ويحتجون على شرا بنصوص 
من آناجيلهم المحرفة» ويعتقدون أن الخمر هي دم المسيح» فمن شرا فقد 
سرى في عروقه دم المسيح» وأن القليل منها يفرح القلبء كل هذه 
الخرافات منصوص عليها في أناجيلهم المحرفة. 

قال الد کتور/ عبد الله ناصح علوان: 

ففي تلك المجتمعات البعيدة عن منهج الله تجد الشباب الشارد» 
السادر» والمخمور في الحشيش والخمر والمخدرات. 

ا لجيل المتحلل المائع المريض جسمبًا وعقليًا ونفسيًا . 

عصابات القتل والخطف والاغتصاب الجسى . 


۷۹ 


غاا ارات اوو ا ق 

يقول الأستاذ مصطفى غزال: 

لقد جربت الولايات المتحدة منع الخمر وتحريمه ففشلت فشلاً ذريعًا؛ 
لأن السر كامنُ في قلوب المجرمين وقلوب الشاربين والعاصرين والبائعين» 
ولذا فلن يكون الحل إلا من طريق الإسلام. 

يقول الد كتور / محمد على بار فى كتابه «الخمر بين الطب والفقه»: 

ومن عرف عمق المشكلة وخطورما في عام اليوم كافرهم ومسلمهم 
عرف أن لا حل لها إلا بالعودة إلى طريق الله» وإلا فهي متاهات وفيافي 
وقفار ومفازات قل أن ينجو منها أحد . . إلى أن يقول: وصدق الله العظيم 
حيث يقول : ومن مص عن ز ری فن لم مَعْسَة صن [طه : 1۲[ 
وليس هناك أشد ضنكا وتعاسة من حياة الناس في أوربا وأمريكا اليوم» وقد 
اخ بتفاهة هذه الحياة هناك أدباؤهم وفلاسفتهم» وامتلأت كتبهم 
وأشعارهم بعبارات القرف والتفاهة» وأن يتقياً المرء منهم نفسه» ثم ينتهي 
به الأمر إلى الانتحار كما فعل "البيركامي " الفيلسوف الوجودي الفرنسى› 
وكما فعل الأديب العالمي الشهير "أرنست همنجواي "» وكما فعلت 
فال الممثلة المشهورة» ولن أحصي» وإنما هي أمثلة على ما تعانيه 
وربا وأمريكا وحضارتهما . . . 

وول امان خر واا ا عا اون و 
حلها بنظرية سطحية» أو بمعالحة أسباا الظاهرة فقط» وقد آصبحت 
المشكلة خحطيرة جا في أوربا وأمريكا حيث الخمور في تناول الجميع . 


)١(‏ كتاب «خطر الترح والاختلاط» للأستاذ عبد الباقي رمضون» نقلاً عن «الدعوة 
الإإسلامية واللإنقاذ العالمى» لعبد الله ناصح علوان: (ص ۰)۲٥‏ ط . دار السلام. 


A۹ 


يقول الدكتور (أدبري لويس) أستاذ الأمراض النفسية في جامعة لندن: 
(إن الكحل هو السم الوحيدالمرخص بتناوله على نطاق واسع في العام كله) . 

قامت الولايات المحتحدة بتجربة رائدة في القرن ال فك ار 
الكونجرس الأمريكي بالإجماع تقريبًا منع الحمر بقانون صدر في ٠١‏ يناير 
4ءم» وینفذ من بداية ینایر ۱۹۲۰ م. 

وهو القانون المشهور باسم (التعديل الثامن عشر)» ويحرم القانون 
صناعة الخمر سا وجهرّاء وبيعهاء وتصديرهاء واستيرادهاء ونقلهاء 
وحیازتہا» وکل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن أو الخرامة آو هما معًا. 

وبُذلت جهود جبارة في التوعية» حتى لقد سودت تسعة ملايين صفحه 
تبین آضرار الخمر الطبية والاجتماعية والأخلاقية» وبلغت تكاليف الحملة 
الإعلامية في ذلك العام فقط خسة وستون مليون دولار. 

ولكن لر يكد يمضي على إغلاق الحانات ومصانع الخمر آيام قلائل إلا 
وابتدأت تنتشر الاف الحانات السرية. 

وني غضون أشهر قليلة زاد شاربو الخمر عما كانوا عليه قبل المنع› 
فحاول القانون أن يفرض المنع بالقوة» وقدم إلى المحاكمة ملايين الأشخاص ؛ 
ان فن أك أن سجن صف ليون خض لادا برت ا لحر ار 
الاتجار فيهاء أو حيازتهاء وذلك ما بين الفترة الواقعة من نایر ١۱۹۲م‏ إلى 
اک أي : الفترة التي منعت فيها الخمر في الولايات المتحدة. 

وما يبدو واضحًا أن الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة في فترة 
لمنع (۱۹۲۰ - ۹۳۳٠م)‏ كانت جادة ني تطبيتق القانون» فقد بذلت في ذلك 
جهودًا جبارة» ولكن كل تلك الجهود المضنية باءت بالفشل» وصار من 
الحتم على الحكومة الأمريكية والكونجرس الأمريكي أن يعيد النظر في قرار 


۸١ 


المنحع ذلك إذ وجدت الحكومة الأمريكية أن ملايين الأمريكيين قد أقبلوا 
على شرب الخمور السرية الرديئة» وزاد الإقبال عليهاء وخاصة بين 
الشباب» وظهرت فئة م تكن تعرف من قبل» وهم باعة الخمر المتجولون 
الذين يبيعون الخمر إلى طلبة المدارس والمكاتب والتتزهات والفنادق 
ويدعون (بوت ليكجرس)» ولم يكن ينيهم عن جهودهم تلك خوف 
القانون» ولا بطش ولا شدة العقوبة» فقد كانت المغريات كثيرة والربح 
E‏ 

وانتشر استعمال الخمور الرديئة» وكل الخمور رديئة. 

وقا رت أنذاك إحصاءات مرعبة عن الوفيات النامجة عن استعمال 
تلك الخمور الرديئة أو قل تلك السموم الناقعة. 

ففي عام ۱۹۲۷م هلك من استعمال تلك السموم الناقعة ۷٠٠١‏ 
شخص »› كما أصيب بأمراض وبيلة من جراء شربها ٠٠٠٠١‏ في نفس العام . 

وازدادت نسبة الجرائم كلها من هتك للأعراض» وسرقة» وقتلء 
وتضاعف عدد المجرمين ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل المنع . 

وكان نتيجة هذه الإإحصاءات والمعلومات المرعبة أن اجتمع 
الكونجرس والحكومة» وأعادوا النظر في منع الخمور» وقرر الكونجرس في 
ابریل ۳م إصدار قانون إباحة البيرة والسيدر فقط» أي : الخمور التي 
تحتوي على ثلاثة بالمائة من الكحول فقط» ثم لم تقض بضعة أشهر حتى رفع 
قرار الحظر بالكلية في دیسمبر ۱۹۳۳ م. 

ومن هذه التجربة الرائدة في القرن العشرين يتجلى لنا عظمة اللإسلام 
الذي استطاع منع الخمور من آربعة عشر قرتاء وذلك لأن الإسلام سلك 
الطريق السليم في تحريمهاء فابتداً بالتنفير منهاء ثم منع شرا أوقات 


A۲ 


الصلاة» ثم جاء التحريم الكامل» أما هؤلاء فقد آرادوا منعها بين يوم 
وليلة”'“. 

وقد حَرَّم الإسلام الخمر بعد أن ربى الإيمان في قلوب الصحابة 
الكرام» ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا آبداء ولو نزل 
أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء وإنما حرمت الخمر 
بعد أن تشوف الصحابة الكرام للتحريم» وكان عمر - رضي الله عنه - يقول 
للرسول اة : لاق المر فرلا شاا فلما نزل قوله عز وجل : # تما 
التق امیر والصاب ولاز رجش من عمل الشیطن فا جتنو عم حون ا َم 


سرا ۳ ر > 


ر کے م لے 2 لھ ہے رم سس Te A aa‏ 2و ر سے و سم 
بريد الشيطن أن بويع بيتكم العدوة والبخصاء ق الغمر وألميسر ويد عن ذكر أله وعنِ 


ر راص رج آ0 کے و r‏ 


ألكَاوة هل أن موك [المائدة : [٩١ - ۹١‏ قال الصحابة - رضي الله عنهم -: 
انتهينا انتهيناء وأراقوا الخمور حتى صارت كالأنهار ني سكك المدينة» فانظر 
إلى عظمة الإسلام» وعظيم فضل الله على المسلمين قال تعالى بعد تام 
التشریع ‏ اما لث کک دینک ومنت لک نمی ودضیت کم آلوسکم دیا 
[ال)ائدة: ۳]. 


)١(‏ «أفول شمس الحضارة الغربية - من نافذة الخمر»: (ص۳۲- )٤١‏ باختصار. 


AY 


> المظهر الرابع من مظاهر شقاء الغرب الكافر (السُعار الجنسي والشذوذ 

والأمراض النسية الفتاكة). 

قال الد کتور / عبد الله ناصح علوان: 

إن المتتبع لما يكتبه رواد الإباحية من الوجوديين اللاأخلاقيين في عام 
الغرب» يجد العجب العجاب» فيما ينفثه فكرهم لقتل كرامة الإنسان» 
وفيما تزفر به آقلامهم المأجورة في تحطيم كيان المجتمع» . . وهؤلاء كثيرون 
کأمثال 'کامي » وا و" سلاکرو"» و"سارتر"» و'نیتشه 
و "كير كجارد" فهؤلاء وكثير غيرهم حلوا في العام لواء الفكر الإباحي» 
ودعوا أبناء المجتمعات الإنسانية إلى أن يتحرروا من سلطان الدين» ووازع 
الأخحلاق» وفضائل العادات . . وأن يطلقوا لأنفسهم هواها في الأخذ بمتع 
الحياة» والانخراط في متاهات اللذة والفجور» وعلى الأغلب إن لم يكونوا 
ودا فام رضعوا مبادىء الماسونية» وتشبعوا بالأفكار اليهودية في هدم 
الجتمعات» ثم انطلقوا بعد الفطام والتخرج من عافلهم إلى عالم الفكر 
والآدب والمسرح» ليفسدوا الأمم بفلسفتهم» ويحطموا المجتمعات ببغيهم 
وفجورهم» ويسوقوا الشباب والشابات إلى حظائر الإلحاد» والميوعة» 
a‏ 

قال الد كتور/ عبد الله عزاه: 

أما ا لجنس وأمراضه وسعاره فحدث عنه ولا حرج . 

ففي نيويورك )۱۲٠۸۲۹(‏ عملية إجهاض سنة ٤۱۹۷م‏ . 

A O Ta 


)١(‏ «الدعوة الإإسلامية والاانقاد العالمي» لعبد الله ناصح علوان : (ص۲۷) 


A٤ 


و۷ من المجهضات غير متزوجات . 

وني نيويورك (۰۰۰ ,۱,۲۰۰( شاذ جنسيًا. 

وأجريت فى جامعة لوس أنجلس / كليفورنيا إحصائية للشاذين جنسي 
من الجنسين في الجامعة فكانت النسبة .)/۸٤(‏ 

وقد كان عدد المستشفيات للأمراض الجنسية في الولايات المتحدة 
(1۲) وهذا يفوق جيع المستشفيات لحميع الأمراض عدا السل . 

ونقل المودودي ياه عن دائرة العارف الريطانية أنه في الأربعينات 
کان ۹# ھی الات مرک مصابًا بالسيلان» و١٤‏ من الشباب 
الأمريكي مصاب بالبرود الجنسي» وقد كنت أحتفظ في جيبي بصورة لاحد 
الشباب الأمريكي عمره في الحادية والعشرين تزوح جدته وعمرها (۷۷) 
سنة» وعقدت لهما عقدها الكنيسة في قرية لوس أنجلس» وقد صرح 
کی 2 ۷ من الشباب الذين يتقدمون للجندية غير 
صالحين لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية» إل 
مستقبل أمريكا في حطر ؛ لأن شباما مائع منحلٌ غارق ني الشهوات الامر 
الذي سيجعلهم عاجزين عن القيام با مهام الملقاة على عواتقهم ٠‏ . 

وتقول الإحصائيات الحديغة أن عدد الشاذين جنسكًا في الولايات المتحدة 
ADT‏ وهناك معابد وكنائس خاصة ني الولايات المتحدة 
تقوم بتزويج الرجال على الرجال» والنساء على النساء» في حفلات 


EE 


. ) ۳۳-۳۲ «الإسلام ومستقبل البشرية» لعبد الله عزام یناه : ( ص‎ )١( 
. «أفول شمس الحضارة الغربية - من نافذة الشذوذ الجنسى»: (ص۲۳)‎ )۲( 


Ao 


ومن الأمراض التناسلية التي ظهرت حديثًا ولم تكن معروفة قديمًَا 
رقو لار ونت کان ها ال عام ا عرف ست ات ول 
وا ا ا ا غ ى 

تقول مجلة «المجتمع»: (المجتمع الغربي الذي تخلى عن القيم الأخلاقية 
والعقائد وسائر في طريق الميوعة والانحلال الخلقي لفترة طويلة من الزمن 
بدأ الآن جني عقاب ما جنته يداه بظهور المزيد من الأمراض الجنسية القاتلة 
فبالأمس القريب "الهيبرس أو الإيدس '» واليوم وباء "السيد'). «المجتمع»: 
(1۸/ 7)4 . 

وقد اختصرنا الكلام على هذا الباب حرصًا على سلامة قلوب القراءء 
وحسبك من شر سماعه» والمقصود بيان شقاء الكفار والإباحيين بكفرهم 
وإباحیتهم» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض إذا آخرج يده لم يکد يراهاء 
ومن لم جعل الله له نورا فما له من نور. 

والمقصود أن القلوب لا تسعد بالشهوات وإنما تسعد بالله عز وجل رب 
الأرض والسماوات بحبه وذكره وعبادته» فالحمد الله على نعمة الإسلام 
اتراك الستان: 


(© االقابق: ( ص 


A٦1 


ه ومن مظاهر شقاء الغرب الكافر كثرة الجرائم. 

ولاشك ٤‏ ان کثرة الجرائم وخطورتا غا يذهب الأمن ن الاد 
أل اموأ ول يليسو يمهم يطَلَي أؤلتيك نم الس وهم دود [الأنعام : 
۸۲[ 
ا لميلادي جاء فيه : 

في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الحريمة أكثر من عشرة أضعاف 
في السنوات الأخيرة» وأصبح معدل الجريمة: جريمة قتل كل دقيقتين› 
جريم اغتصاب كل عشرين دقيقة» وجرائم أخرى دون اغتصاب» أي : 
بالتفاهم بين المجرمين على حساب الأسرة» والمجموع البشري› وتتم دول 
أن يمكن حصرهاء والعنف المنظم جزء لا يتجزاً من العلاقات الاجتماعية 
في هذا المجتمع . 

ومن الملاحظ أن جرائم القتل الحادة تكثر بين الشباب من ٠١ _ ٠١‏ 
سنة» أي : هوؤلاء الذين تتضخم لدم الطاقات الباحثة عن الإشباع دون أن 
يجدوا متنفسًا حقيقيًا سليمًا للتفريغ» وفي ألمانيا تضاعفت جرائم القتل 
الناري عشرة أأضعاف» وفي سنة ٩٦۱۹م‏ سجلت إحصائيات الجرائم أكثر 
من آلفي جريمة قتل› وفي عام ١۱۹۷م‏ وصلت إلى ۲٠٠١‏ جريمة› وي عام 
|۷ م وصلت إلى ٠٠٠٠١‏ والزيادة مطردة. 

ولا مجال للاستطراد فالنتيجة سيئة للغاية تنبىء بمستقبل مظلم 
للإنسان» الإنسان المجرد من الروح والضمير والعقل والإحساس؛ لأنه 
- وهذه هي الحقيقة -الأبقى والأخلد بدون مناخ إسلامي تهيمن روحه على 


AY 


ا لحياة لا يوجد بديل إلا عام الجريم . . .). «المجتمع): .)٠١/١١١(‏ 

مجلة «المجتمع» تروي لنا قصة مريعة تكشف حقائق مثيرة عن وحشيه 
حضارة القرن العشرين فتقول: (سمع أحد المارة آنيتا صادرًّا من بين 
الآدغال في غابة شيلى في شيكاغو» فلما اقترب من مصدر الصوت وجد فتاة 
س بجراحها نتيجة ل ت شدید» وكانت ملحفة برطانية» ومربوطة 
بحبل» وجاء البوليس» وأحضرت الفتاة إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي› 
وبحالة يرٹى لها . 

وحاول الأطباء جهدهم لإعادة وعيها دون جدوى› وماتت يوم الأحد 
۸ م وبکی علیها کل من شاهدها . 

ولا كانت هذه الفتاة مجحهولة الهوية› فإن إعلان اكتشافها وموتها بغية 
حضور ذويها» قد أظهر حقائق عجيبة . 
التأكد فيما إذا كانت هذه الفتاة هي ابنتهم آَم لا؟ 

يقول البوليس الذي حقق في الحادث بأنهم تلقوا آلف مكالمة تقريبًا من 
آباء فقدوا بناتهم » وأن مائتين حضروا المستشفى لرؤيتها. 

إن هذا ا لحادث کشف جز تًا عدد العلائلات التى افتقدت بناتها بسبب 
الخطف إو الإغراء بتلك العائلة. 

فما عدد العائلات التى تفقد أبناءها بصورة عامة» ذكورًا وإناثًا 
E E‏ ا 

ليس هناك رقم مضبوط - والعلم عند الله - إلا آن عدد المكالمات 


)١(‏ «آفول شمس الحضارة الغربية - من نافذة الجرائم»: ( ص١٠ )١١-‏ باختصار. 


AA 


الهاتفة يسبب هذا الحادث تعطى فكرة بسيطة عن شقاء هذه الأمةء وابتلاء 


لله لھاء وصدق الله تعالی إذ یقول: ٭ فککا سوا ماروا پو فتحنا علهر 


ص 2 و چچ صو وک ےہ 


ك ٨‏ سے . 0 رسد کسه : کے اک سے ے سے ۱ 
بوب ڪل شڪ حي ٳڌا فرحوا يما ونوا آخدن َه ادا شم مسون ٠‏ 


[<٤ [الأنعام:‎ 


قال الدكتور/ عمر الأشقر: 
من أعظم النعم نعمة الأمن» وقد امت الله على قريش ذه النعمة 


الت اطْعمَهُم ن جوع وَءَامَتَهّم مَنْ حَوی ‏ [قریش : »]٤‏ ومتى فقد 
الناس نعمة الأمن فإن الحياة تتحول إلى شقاء - وأي شقاء - إذا فقد الناس 
نعمة الأمن فإن الحياة يتغبر طعمهاء ولا ينعم الإنسان بعد ذلك بماله ولا 
ولده ولا تسره مباهج الدنياء وتفتقد نعمة الأمن إذا انتشرت الجريمة في 
اللجتمع› وقد تتبعت هذا الموضوع في بعض الصحف السيارة لي فترة وجيزة 
فهالني انتشار الجريمة خاصة في المجتمعات التي نظنها متحضرة . 

ثم ذكر - حفظه الله _ عدة أمثلة لا نطيل بذكرها ثم قال : 

وهذا الذي كتب عبرة وعظة وكل الذي يأسى له المسلم أن بعض أبناء 
الملسلمين لا يزال يظن أننا لن نتحضر إلا إذا لعقنا قاذورات الغرب» وشربنا 
تعفن من فكره» إن في ديار المسلمين بقية من الإسلام جعلت هذه الديار 
أكثر بلاد العام آمتاء وقد بدأت الجريمة تطل برأسها هنا وهناك كلما ابتعدنا 
عن الإسلام» والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من وعظ بنفسه» ها هم 
اليوم يصرخون من أعماق قلوبهم فزعين وجلين : أعيدوا عقوبة الإعدام» 


)۲١ - ۲۳/۳( نقلاً عن «أفول شمس الحضارة الغربية»:‎ )٤١ /۳۷۸( «لمجتمع»:‎ )١( 
. باختصار‎ 


۸۹ 


أعيدوا عقوبة الإعدام» وفينا اليوم من يقول: عقوبة الإعدام وقطع يد 
السارق وحشية همجية سبحانك اللهم هذا بهتان عظي.”'. 

وقد قال الله تعال : # وکک ف أَلقَّصَاص حيو بحأو الأ أب [البقرة : 
۹ فإذا علم من أراد أن يتجراً على دماء الناس أن روحه سوف تزهق› 
ون حياة القاتل ليست أعز على المجتمع من حياة المقتول» فسوف يفكر آلف 
مرة قبل أن يقدم على هذه الجريمة التي هي بعد الشرك بالله عز وجل› 
وبذلك تحقن دماء كثيرة فيكون في القصاص حياة. 


.)۹٤- ٩۹۳ص‎ ( : «جولة في رياض العلماء وأحداث الخحياة»‎ )١( 


۹۰ 


(۷( شواهد ق قلب كل مؤمن تشير إلى أن السعادة قى الطاعة والعبادة. 

ةالو هد د ا اا اه اوه ال اة افر 
المستقيمة» فهذا الباب باب شريف» وقصر منيف» لا يدخله إلا النفوس 
الأبية التي لا ترضى بالدون» ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون» 
فإن كنت أها5ً لذلك فادخل» وإلا فر الباب وارجع بسلام. 

فمن كان يملك قلبًا سليمًا بجد حلاوة الطاعة والعبادة» وشؤم 
الإعراض والمعاصي› وكلنا جوب الطاعة والمعصية» ليس منًا أحد كل 
أعماله طاعة» وكذا ليس منا من كل أعماله معاص» فكم أطعت الله 
فوجدت حلاوة في قلبك» وانشراحًا في صدرك» وجيعة على الله عز وجل› 
وأنسا به وفرحًا بقربه» كم وفقت إلى قيام ليلة» أو صيام يوم» أو إصلاح 
و الان اكا ولق وك ¥ ا ا 
الإيمان ما وجده إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وشيخ الإسلام ابن 
Sm NONE EE GE o EE‏ 
بصددها» وهي أن طريق السعادة هو طريق الطاعة والعبادة. 

وكما جد العباد السعادة مع الطاعة والاستجابة» كذا يجدون غب 
الإعراض» وضنك المعصية» فكم عصيت اله عز وجل فوجدت ضيقًا في 
صدرك» وشقاءَ في قلبك» ووحشة بينك وبين الله عز وجل» ووحشة بينك 
وبين عباد الله الصالحين» كم أطلقت بصرك فيما حرم الله أو تكلمت بما لا 
يعنيك فوجدت غب ذلك» فكيف بالذين يقارفون كبائر الذنوب 
والفواحش» وينتقلون من معصية إلى معصية دون استغفار أو توبة» لاشك 
ي أنهم في ضنك وشقاءء ونكتة المسألة أن العبد إذا أطاع الله عز وجل قَرَبه 


الله عز وجل وأذاة فیا نس بالله عز وجل › و يسعد به » ويستعنی به» وإدا 


٩۱ 


عصى الله عز وجل طرده عن حضرته» وأبعده بقدر جريمته» فیحس 
ab‏ 

E SN RET 
ولذا كان أهل الفردوس هم أسعد الناس؛ لأن الفردوس سقفه عرش‎ 
الرحهمن» وإنما ينال القرب من الله عز وجل في الاخرة ويسعد بجواره في‎ 
ا لجنة من اجتهد في التقرب إليه في الدنيا كما في الحديث القدسي : «ولا يزال‎ 
اف رت إل بالوافل خت أحه ا > فسعاةة العناد ق الدبا‎ 
والآخرة في قربهم من الله عز وجل» ولذا كان نبينا لا أسعد الناس بالله عز‎ 
و اا را ره اعت راه وهی أعلى درجة في الحنة‎ 
لدم عا اه ون د عل ا ر ف ر‎ 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر کان یصلي حتی ترم ساقاه» وتفطر قدماه» ویقال‎ 
له: أتفعل ذلك» وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فيقول: فلا‎ 
أكون عبدا شكورًا» وكان يواصل وينهى عن الوصال» ويقول: «إني لست‎ 
کهیشتکم ني أبيت لي مطحم يطعمني وساق يسقيني٤» مع آنه بشر من البشر‎ 
ء]١٠١‎ : کما قال الله عز وجل : ٭ فل إِتما آنا بسر ملک بوس إل 4 [الكهف‎ 
ما جب الد أا 2 دة رط عه كماقان عه‎ 

وكن لربك دا حب لتخدمه إً المحبين للأحباب خدام 


تعصی الإله ونت تزعم حه هذا لعَمْري في القيَاس بَدِيْع 
ر کار ا لاأطَعَْهُ إِفَ المُحبَ لَنْ يُحتُ مُطيع 


RS O 


۹۲ 


فمهما ازداد حْبٌ العبد لله عز وجل بب إليه الطاعات» وتخف عليه 
وتستعصي عليه المعاصي وتثقل على قلبه» كما قال بعضهم: إني لا أحسن أن 
أعصي الله . وقال بعضهم : أحبه إلي أحبه إليه. 

وهكذا يترقى المؤمن في درجات القرب والولاية» فكلما أكثر من 
الطاعة والعبادة سلم قلبه» وازداد تعلقه وافتقاره إلى الله عز وجل» فيزداد 
طاعة وسعادة في الدنياء حتى يصل إلى ما صرح به بعض الصالحين» وقد 
تقدم كلامهم» إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الحنة كما نحن فيه 
والله إنهم لفي عيش طيب» فيحيا هذا العبد المؤمن حياة مطمئنة بالطاعة 
والعبادة بعيدة عن المعاصي والغفلة» حتى يوفق إلى حسن الخاتمة فتتم نعمة 
الله عز وجل عليه بدخول الحنة والنجاة من النارء TTT ET‏ 
الكبير المتعال. 

وهذا الباب - كما أسلفنا - باب شريف يستشعره ويتفهمه أصحاب 
القلوب السليمة والفطر المستقيمة» آما مطموس القلب أعمى البصيرة 
فلا یستشعر معناه» ولا یتفهم مغزاه» العبد قد یکون له حال مع الله 
عز وجل» أي : درجة إيمانية فهو باستمرار منشرح الصدرء متلىء القلب 
بحلاوة الإيمان والأنس بالرحمن» فتصدر منه المعصيةء فيهبط القلب من 
عليائه ويفقد ما كان بجده من حلاوة الإإيمان» والسعادة بالرحمن» والمعصية 
بعدها هبوط وحرمان كما هبط آدم وحواء من دار السعداء إلى الدنيا دار 
الشقاء» وحرما القرب من الله عز وجل والسعادة بمجاورته في الحنة» ولكن 
الله عز وجل من عليه بسبب الرجوع إليه والدخحول في عبادته وطاعته # فح 
ءام ِن َيِه كلت فاب عَلَيّهٍِ 4 [البقرة: ۳۷]ء ووعد الله عز وجل بالعودة 
إلى الجنة هو وصالحي ذريته: 


۹۳ 


كم منزل لِلْمَرءِ أله الفنى ‏ وَحَيُة أبتا لاؤلِ مزل 

حى عَلَ جنات عَذنِ انها مارت الأول وَفبهًا ١أ‏ 0 

كتا سب العَدوّ فَهَلْ تُرّى تَعُوة إلى أؤطانتا ونا 

وللمسلم في أبيه ادم أسوة إذا حرم جنة الإيمان والعبادة والسعادة 
بمعصيته أو غفلته» وهبط من رتبة الإيمان التي جد فيها سعادة القرب من 
الله عز وجل عليه بمعاودة الطاعة والتوبة والإنابة حتى يترقى إلى حالته 
الأولى التي جد فيها سعادة الإيمان والأنس بالرحمن. 

فمحصل هذا الباب أن نفوسنا تشهد مع الشاهدين» في آن طريق 
الطاعة والعبادة هو طريق السعادة» وهو أيضًا طريق الحسنى وزيادة» نسأل 
الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

قال ابن القيم كاده : 

كان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدتيا وم 
يذوقوا آطيب نعيمها. 

فيقال له: وما هو؟ فيقول: عبة الله » والأنس به» والشوق إلى لقأئهء 
ومعرفة اسمائه وصفاته. 

ولا أطيب ما فى الدنيا معرفته وحبته» وألذ ما في الاخرة رؤيته 
وسماع كلامه بلا واسطة . 

وقال آخر : والله إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان آهل الجحنة 
ي مل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. 

وأنت ترى عبة من في حبته عذاب القلب والروح» كيف توجب 
لصاحبها لذة بتمنى أن لا يفارقه حبه كما قال شاعر الحماسة: 
تشكًى الْمُحيُون الصَبَابَةَ ليتني ٠‏ تحملث ما يلقون ِن بيهم وَحلِي 


۹٤ 


بات ل لاء الحت كلا فلم يلقها قبل حب ولا بعدي 

قالت رابعة : شغلوا قلوبمم بحب الدنيا عن الله» ولو تركوها لجالت في 
الللكوت» ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سلم الخواص: تركتموه وأقبل بعضكم على بعض» ولو أقبلتم 
عليه لرأيتم العجائب . 

وقالت امراق من العاندات: لر طالحت لورت الومتن مرها فا دغر 
لها ني حجب الغيوب من خير الاخرة م يَف لها في الدنيا عيش» ول تقر 
لها في الدنيا عين . 

وقال بعض المحبين : إن حبه عز وجل شغل قلوب عبيه عن التلذذ بمحبة 
غيره» فليس لهم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته» ولا يؤملون في 
الاخرة من كرامة الثواب أكثر عندهم من النظر إلى وجه حبوبمم. 

وقال بعض السلف : ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر ما أمر 
الدنياء وعينان في قلبه يبصر مما أمر الأاخرة» فإذا أراد الله بعبد خبرًا فتح 
عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا حظر له نما وعد به من 
لا آصدق منه حديتًاء وإذا أراد به غير ذلك ترکه على ما هو عليه ثم قراً: 
آم عل فلو أقَتَالها 4 [عمد: ١۲]ء‏ ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة 
غير الله المعرض عن ذكره من العقوبة إلا صدؤه وقسوته وتعطيله عما خلق 
له لكفى بذلك عقوبة. 

وقال بعض العارفين: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصداً حتى 
يعسده» كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذكره» غلبه 
اجهل حتى يميته ويہلكه. 

وقال رجل للحسن: يا آبا سعيد» أشكوا إليك قسوة قلبي» قال: أذبه 


٩۵ 


بالذكر» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي»› ولا بذهت:-قساوتة إلا حت 
مقلق أو خوف مزعج ٠‏ 

فانظر كيف تتم سعادة العباد في الدنيا والاخرة بتكميل مراتب الحب لله 
عز وجل› فمن اكتمل حبه اكتملت سعادته» ومن نقص حبه نقصت 
سعادته» ومن خلا قلبه من عبة الله عز وجل لزمه الشقاء» والبؤس› 
ET‏ 

اللهم إنا نسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربنا إلى 
حبك» اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا» ومعصيتك أبغض الأشياء 
عندنا» وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم› في غير ضراء مضرة ولا فتنة 

قال عائض القرني : 

ما أشقى النفوس التي لا تعرف الإسلام ولم تهتد إليه» إن الإسلام 
يحتاج إلى دعاية من أصحابه وحلته وإعلان عالمي هائل؛ لأنه نبا عظيم 
والدعاية له جب أن تكون راقية مهذبة جذابة ؛ لأن سعادة البشرية لا تكون 
إلا في هذا الدين الحق الخالد # ومن يبتع عير الوسكم ديا فلن قبل وهٌُ‰ [آل 
عمران: .]۸٩‏ 

سكن داعية مسلم شهير مدينة ميونخ الألمانية وعند مدخل المدينة توجد 
لائحة كرى مكتوب عليها بالألانية : (آنت لا تعرف كفرات يوكوهاما) 
فنصب هذا الداعية لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب عليها: (آنت 
لا تعرف الإسلام إذا أردت معرفته فاتصل بنا على هاتف كذا وكذا) , 


)١(‏ «روضة المحبين» لابن القيم : ( ص٦١٠‏ - »)١٦۷‏ مطبوعات دار الصفاً. 


۹٩٦ 


واغبالت عليه الاتصالات من الألان من كل حدب وصوب حتى أسلم 
على يده في سنة واحدة قرابة مائة ألف ألاني ما بين رجل وامرأة» وأقام 

إن البشرية حائرة بحاجة ماسة إلى الإسلام ليرد إليها أمنها وسكينتها 
وطمأنينتها : ¥ ومن هد اه الم من مضل [الزمر : ۳۷]. 

يقول أحد العباد الكبار : ما ظننت أن في العا م أحدًا يعبد غير الله . 

وقد آخبرني أحد العلماء أن سودانيًا مسلمًا قدم من البادية إلى العاصمة 
ا لخرطوم في أثناء الاستعمار الإنجليزي» فرأى رجل مرور بريطانيًا ني وسط 
المدينة» فسأل هذا المسلم : من هذا؟ قالوا: كافر. قال: كافر بماذا؟ قالوا: 
بالله. قال: وهل أحد یکفر بالله؟ فأمسك على بطنه ثم تقياً ما سمع ورآى› 


رس ن ا 


ثم عاد إلى البادية # فماهم لا ومون [الانشقاق : .]۲١‏ 


يقول الأصمعي : سمع أعرابي قارئًا ا فورب اا وال إن ق 
َل ما َس طف 4 [الذاریات : ۲۳]ء قال الأعرابي: سبحان الله من 


(۱) ا‎ ٤ 


(۱) (لاتحزن»: (ص۱۱۸) باختصار . 


۹۷ 


(۸) شهادة المنصفين من الغربيين الذين أحسوا بالسعادة قى دين الإسلام 

والعبادة. 

قال (رکس انجرام) ؛ 

(إني أعتقد أن الإسلامي هو الدين الذي يدخل السلام والسكينة إلى 
النفس» ويلهم الإنسان العزاء وراحة البال والسلوى في هذه الحياة» وقد 
تسرب روح الإسلام إلى نفسي فشعرت بنعمة الإيمان بالقضاء الإلهيء 
وعدم المبالاة بالمؤثرات المادية من لذة وا لقد درست الدين الإسلامي مدة 
سنين» ولم أتخذه ديا إلا بعد بحث قلبي عميق» وتحليل نفسي طويل» 1 
آغير ديني إلا لكي جد الراحة من ضجيج الحياة الجنوني» ولاأنعم بالسكينة 
في ظلال الهدوء والتأملء بعيدًا عن متاعب الهموم والمحن التي يسببها 
التكالب على الكسب. والتهالك على المال» والذي أصبح اليوم معبود البشر 
وإلههم» ولأخلص نضي من براثن الإغراءء وخدع الحياة الباطلةء 
والشراب والمخدرات وجنون فرقة الحازء آسلمت لکي نقذ ذهني وحياتي 
من الهدم والتدمير). 

وقال كذلك: آنا اليوم ابن الإسلام» وإني سعيد أكثر نما كنت في أي 
يوم من أيام حياتي» وفي مدنيتي الغربية» ومع ثيابي الغربية» سعيد كمؤمن 
بدين الإإسلام الخالد» الذي هو أكمل دين سماوي ارتضاء الله للبشرية'. 


(1) (ركس انجرام): ولد في اسكتلندا في أواخر القرن الماضي» وشارك في الحرب العالية 
الآولى» ثم رحل إلى العديد من بلاد الشرق» ودرس لغاتها وأديانهاء وانتهى به المطاف 
مصورًا سينماتيًا ني هوليود» اعتنق الإسلام بعد أن وجد فيه ضالته المنشودة. 

(۲) «قالوا عن الإسلام» عماد الدين خليل: ( ص١٤١٠‏ - .)٠٠١١‏ الندوة العالمية للشباب 
الإسلامئ: 


۹۸ 


وقال (ديبورا بوتوا): إن الناس في أوروبا وأمريكا يقبلون على اعتناق 
الإإسلام بأعداد كبيرة؛ لأهم متعطشون للراحة النفسية والاطمئنان 
الروحي» بل إن عددًا من المستشرقين والمبشرين النصارى الذين بدأوا 
حلتهم مصممين على القضاء على الإسلام وإظهار عيوبه المزعومة أصبحوا 
هم أنفسهم O OSS‏ 

وتقول (جميلة قزار)؟ شعرت أنني كمسلمة يمكنني أن أحيا حياة كاملة 
جديرة بالحياة» وأن الإسلام يجعل المرء يشبع حاجاته الروحية والمادية على 
حدٌ سواء» في توازن يضمن تطور عقلية ثقافية مبدعة» ويحقق اجتهادًا داب 
لتحسين الوضع المادي للإنسان على أساس من العلاج» للإنسان وحده بل 
لحميع الخلائق . - وقالت -: إن الإإسلام قد أحدث تغييرًا في حياتي كلهاء اذ 
حررني من اليأس العنيد والتذمر والاستسلام» وهي نتائح نجمت عن 
النظرة المادية التي تهيمن على كثر من الناس في المجتمعات الغربية" . 

قالت (قرة العين)؟ (. . كنت مهتمة بدراسة الأديان فلمست السماحة 
والمنطق في الدين الإسلامي» ووجدت آن اهتمامي بالإسلامي جاوز مرحلة 


OE 0 

(۲) (جيلة قزار): ولدت في النمسا عام ٩٤۱۹م‏ لأبوين ملحدين وحاولت أن تكون 
مسيحية » إلا أن النصرانية لم تستطع إقناعهاء فيممت شطر الإسلام» وسمعت وقرأت 
عنه» وما لبشت آن اعتنقته وهي في العشرين من عمرها. 

9© الاق( ض0 

)٤(‏ (قرة العين): سيدة أمريكية تنحدر من أسرة مسيحية متدينة» وني نيويورك مدينة 
ناطحات السحاب والمادية والجريمة كان الرد: هو الإسلام. وقد تسمت باسمها الجديد 
بعد إسلامهاء تخرجت من جامعة بنسلفانيا» وكانت لديا رغبة جارفة للقراءة والبحث› 
وبخاصة في جال الأديان» حيث وجدت الحواب على تساؤلاتها كافة في الإسلام. 


۹۹ 


جرد الاطلاع أو القراءة أو الاستماع إلى مرحلة الارتباط بهذا الدينء 
ووجدت نفسي سعيدة لأنني أخيرًا وجدت الدين الذي يمكنني من التعامل 
مع نفسي ورب ولا على آساس سليم ما يتعكس في تعامل صحي وأخلاقي 
مع باقي أفراد المجتمع). 

وقالت: (كنت أشعر أن شيئًا ما فيما أقرأه يقنعني عقليًا» ويملا فراعًا 
روحيًا من قلبي» وكذلك كنت أشعر والحمد لله بأنني أقراً عن دين جديد» 
وليس بجديد على نفسي ٠‏ كانت القراءة تجيب بالمنطق والحجة على تساؤلات 
كثيرة كانت تدور داخلي من قبل» ولم كن أجد لها إجابة» باختصار وجدت 
رطا لای كنت اندو من ل٠٠‏ عتما كنت فة انحف 
عن الحقيقة فلا أهتدي إليها)''. 

قال الدکتور أرثر کین (علی عمر کین)؟ 

كنت أنطوي على نفسي» وأقرأ ني شغف وفهم كل ما تصل إليه يدي من 
كتب الأديان المختلفة » وأتعمق في هذه القراءات التي استمرت عشر سنوات 
كاملة» وأخرًا وصلت إلى نتيجة هامة» وبلغت الحقيقة التي ظللت أبحث 
عنها طوياء» وهي أنني سأعتنق الإسلام وأكون مسلمًا. 


7 اليا ف 

(1) الدكتور ارثركين (علي عمر كين): فيلسوف أمريكي» اشتغل بالصحافة ثم اتجه إلى 
الكتابات الاجتماعية والفلسفية» ثم تفرغ للتاأليف. فألف عدة كتب في علم النفس 
الفلاجي وشن شجمات مرك فد ادن لمرن وا كل وا ال أن 
الإسلام هو الطريق الوحيد» فأعلن إسلامه ١١۹٠م‏ بمدينة نيويورك. وزار القاهرةء 
وأعلن شهادته مرة أخرى مام شيخ الأزهر (عحمد شلتوت) ا4ء وحينذاك امتلأت 
نفسه بالطمأنينة والراحة» وأصبح الإسلام جزءا لا يتجزأً من حياته . 


 » 


لقد انتهيت في يقين إلى أن الإسلام هو دين العقل والمنطق؛ وهو دين 
الحياة الدنيا ا وهو أيضا دين المادة والروح E‏ 

تقول روز ماري (مریم هاو)؟ 

لقد وجدت في الدين الإسلام الإجابات الشافية [إعن معضلة الروح 
والمادة] فعلمت أن للجسد حقًا علينا كالروح تمامًاء ون الحاجات الجسدية 
هي في نظر الإسلام غرائز طبيعية تستحق اا وشت اورا دة 
ا أن يعيش الإنسان قوبًا منتَجًا 
ف إلا أن الإسلام قد وضع قواعد أساسية لاشباء هذه الحاجات على 
أسس سليمة» تحقق الرضا للنفس وتلتزم بأوامر الله فالزواج في الإسلام 
مثلاً هو الطريقة الوحيدة المشروعة لإشباع الخريزة الجنسية» والصلاة 
والصوم والتعبد والاإيمان بالل هي الأخرى وسائل لإشباع الجانب 
الروحي من الإإنسان» وبذلك يتحقق التوازن الذي لابد منه لحياة إنسانية 
ا 

ونختم هذه الشهادات للغربيين الذين من الله عليهم بالإسلام 
والطاعات للملك العلام بشهادة الدكتور بنو (علي سلمان بنوا)» وهي تنم 
عن سعادة عظيمة بالإسلام» وفرح بالهداية لدين ا ملك العلام على قصرها. 


9 العا ( ض٣‏ 

(۲) روز ماري (مريم هاو): صحفية انكليزية نشأت ني عائلة نصرانية متدينة» لكنها مع 
بلوغها مرحلة الوعي بدأت تفقد قناعتها الدينية السابقةء وتتطلع إلى دين يمنحها 
الجواب المقبول» وني عام ۱۹۷۷م أعلنت إسلامهاء وهي تعمل الان ني صحيفة (الأراب 
تايمز) اليومية الكويتية التي تصدر بالانكليزية. 


(۳) السابق: (ص°١أ۲).‏ 


یقول الدکتور/ على سلمان بنوا؟ 

ET‏ بديني الجديد» وإنني أعلن مرة أخرى: أشهد 
آن لا إله إلا الله وأشهد آن محمدا رسول اش). 

وبعد» فهذه جملة من أقوال بعض الغربيين» وأكثرهم علماء ومفكرون 
وأطباء وصحفیون کانوا صادقین في طلب الحق» وهداهم الله عز وجل 
للحق المبين وهو الإسلام» فوجدوا فيه ضالتهم المنشودة» وسعادتمم 
المفقودة» فأخبروا عن ذلك بتعبيرات تختلف ألفاظها وتتفق معانيها» وهي 
أن السعادة الحقيقية وانسجام الروح والبدن لا يكون إلا في اتباع شريعة 
الإسلام» والاستجابة للواحد العلام» وقد لا يستشعر من ولد لأبوين 
لن وزات الإسلام هذه المعاني التي بحس با هؤلاء المسلمونء لأ 
ذاقوا حلاوة الإيمان بعد إحساسهم بالضياع والشقاء في شرائع الكفر 
وال لحادء فالإسلام هو دين الفطرة» أي: أن الفطرة السليمة تنسجم مع 
الإسلام» وتسعد به» وتستريح إليه» وتجد فيه ضالتها المنشودة» فنسأل الله 
عز وجل أن لا يجرمنا من هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام حتى نلقاه به 
مسلمين مۇمنين › وكما أسعدنا في الدنيا بطاعته نسأله عز وجل أن يسعدنا فى 
الاخرة بجنته والله يدي من يشاء إل صراط مستقي . 


(۱) الدكتور علي سلمان بنوا: طبيب فرنسي من أسرة كاثولوكية» قرا كثيرًا عن الإسلام بعد 
اهتزاز قناعته بمعطيات المسيحية» ثم أعلن إسلامه في شباط من عام ۳٥۱۹م‏ . 
)۲( السابق : (ص١١١).‏ 
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كيف تسلك طريق السعادة حتى تسعد فى الدنيا والاخرة؟ 


وبعد هذه الأدلة الكشرة المتضافرة» وهذه الشواهد والشهادات على أن 
طريق السعادة هو طريق الطاعة والعبادة لرب الأرض والسماوات»› قد 
الا کت اك ها الق خي اموق ان واا وا 
من الضنك والشقاء؟ فالجواب _ والله الهادي للصواب -: التوفيق بيد الله عز 
ج ا 0 ا الف وور ل لاف ف الان 
كثرة السعي فقد وصف النبي باه الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم» - ثم قال -: يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية»'“. 

ذا ۾ يكن من اهعون لِلفتى فاوَلُ ما يجي عَلَيه اجْيَهادهُ 

فعليك خي القارىء الكريم بالإخلاص» والالتجاء إلى الله عز وجل 
بالدعاء والرجاء» حتى توفق للعلم والعبادة والسعادة. 

وإن من آهم ما يسعد به العبد معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته 
وربوبیته وإلهیته» والتعرف على الرسل الكرام» والملائكة» والكتب› 
والإيمان باليوم والاخر. وهو يوم القيامة وما قبله وما بعده - وإني أدعوك 
خاصة لدراسة القضاء والقدر فإن لمعرفته سعادة في القلوب» وتسليم لعلام 
الغيوب وغفار الذنوب ما الله عز وجل به عليم» قال عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه - لابنه : يا بني» إنك لن جد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة 
العلم بالله تبارك وتعالی حتى تؤمن بالقدر خیره وشره. قال: يا آبتاه» 
وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره. عا کک 


. استتابة المرتدين‎ )۲۹١ /۱۲( : رواه البخاري‎ )١( 


1۰0 


ليصيبك › وما أصابك لم يكن ليخطئك› يا بني» إڼي سمعت رسول الله ا 
يقول: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم» ثم قال: اكتب فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)» يا بني» إن مت ولست على ذلك 
LOT‏ 

ونما يوصل إلى سعادة الدنيا والأخرة الرضا بالله ربًا وبالإسلام دين 
وبمحمد إا رسولا. فمن رضی بالله عز وجل ربًا رضی بقضائه وقدره. 
قال الحربي: من م يؤمن بالقدر لم يتهن بعيش. والرضا بالإسلام ديا 
الرضا بأمره ونيه» والرضا بمحمد ب رسولا عبته وحبة سنته» والذب 
عنها والدعوة إليها. فهذه أحوال إيمانية وأعمال قلبية توصل إلى سعادة 
الو ةة 

وبا محملة كل شرائع الإسلام توصل إلى السعادةء والواجب على المسلم 
أن يسلم نفسه للشرع المتين» وأن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي 
الغاسل» فكل عبادة وطاعة لله عز وجل لها حلاوة وسعادة في قلوب 
العباد؛ فكل أمر من الله عز وجل فهو نخمة وسغادة ى الدياوالاخرة رك 
ني فهو كذلك نعمة من الله عز وجل على العباد» وقد نزل على النبي كلا 
بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع # الوم ا لت کم وينم ممت یکم عى 
ورضیت ا کم سكم ديا » [المائدة : ات اک و وقد 
نزل بعدها قرآن» إلا أن بنزولها تم التشريع» فما نزل بعدها أمر ولا هي 
فتمت نعمة الله عز وجل على العباد بتمام التشريع » فمهما اتبع العباد أمر الله 


)۱( روأه ا دأود: (رقم ٤٦۷٥‏ - عون) النشة والترمذي : ۳۱۹/۸« ٣۹‏ _ عارضه) 
القدر» وأحمد: .)۳۱۷/٩(‏ وقال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 


عز وجل وانتھوا عما ہی عنه» فإنهم يسعدون في الدنيا والاخرة» ومهما 
تقرد العباد على الشرع a‏ 
الدنيا e‏ من عرض عن زِڪرى 
ن له معيسة صگ [طه: ۱۲۳ .]۱۲٤-‏ 

ي هذه الرسالة معبشة الكفار والفجار» والضنك الذي 
و ور ع ع ر را ماد رن ا 
والعبادة هو علامة على سعادة الاخرة» فالله عز وجل يقول: #قل 
مومت حضوأ من أبَصصرهة € [النور : »]۳١‏ فإذا خالف العبد أمر الله فإنه 
هو الذي يشقی» فمن أطلق حظاته دامت حسراته» ومن استجاب لامر الله 
عز وجل وجد من حلاوة الإيمان والاستعلاء على الشهوات» ومن الفرح 
بالله عز وجل» ومن الثواب في الاخرة ما هو أعظم بكثير من الشهوات 
المحرمة» وفس عل ذلك فالمۇمن يسعد دائمًا رطاعة الله عر وجل » 
والاستجابة لأمره ونهيه 

وما يسعد به العبد كذلك في الدنيا والاخرة أن يكون كله لله عز وجل » 
فمن الناس من يبخل على الله عز وجل بباطنه وظاهره» فهو مشغول مشغغوف 
بالشهوات المحرمة» يرضى بالدون. ويزين الشيطان له ما هو فيه من إعراض 
وتمرد على الله عز وجل › وهذه حال الأشقياءء» ومن الناس من يعطي لله عز 
وجل ظاهره» ویبخل عليه بېاطنه» فهو يقف في الصف مع المصلين› ويحرج 

يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضًا فنائم 

فهو أحسن حالا ممن هو كله للشيطان» ولكن لا تتم سعادة مثل هذا 
ولا يذوق حلاوة الإيمان إلا من كان مع الله عز وجل بباطنه وظاهره» ففي 


۷ 


قلبه ا لحب والإإخلاص والرغبة والرهبة والإبنانة والتوكل على الله عز وجل 
وهو بظاهره مشغول بالطاعة والعبادة» فهو يصلي يستريح بالصلاة كما قال 
النبي بيا : «أرحنا بها يا بلال»'. وكان إذا حزبه مر هرع إلى الصلاةء بل 
الصلاة قرة عينه ومنتهى راحته» كما قال لا : «(وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»"» فهو يستحضر في الصلاة أنه يناجي ربه» ويكلم مولاهء قال 
بعض السلف : أنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. 

وإذا أراد أن يكلمه ربه قرا القران» فإذا قال الله عز وجل : يا ها الذين 
أمنوا» أحضر سمعه وقلبه» وانتظر أمرًا فيه صلاح وخير له في العاجل 
والاجل» فهو دائم القرب والتقرب إلى الله عز وجلء ذاكر للآخرة دائما 
گا فال تعال: * آم هر ف ءا الل سامد اوق اما دد الارة ورا ت 


ري [الزمر : ٩۹]ء‏ وقال تعال : # ورین یشوت ارهز س دا ووا 9© 


کر سے 


وا مولو ربا اضرف عت عَذَابَ جه ای دابا کان غرامًا € 
[الفرقان: »]٠١ - ٠٤‏ فهو حاضر القلب دائمًا يستحضر اطلاع الله عز وجل 
على قلبه ني كل لحظة» ویستحضر معیته فیآنس به» ویسعد به» ویتقوی به» 
ويستغني به» لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل» وقد قال بعض السلف : 
ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل إذا استيقظ من الليل فول ما ينطق 
به لسانه ذكر الله وتوحيده» كما قال النبي يي: «من تعار من الليل فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر» الحمد وسبحان الله ولا إله إلا الله والله كر ولا حول ولا قوة إلا باش 


¥( زوا ايو داود: (رقم ٤٩۹٦٤‏ - عون) الأدب» وقال في تحقيقق «جامع الأصول»: 
«((YTIT/D‏ وإسناده صحيح . 
(۲) سبق خرجه. 


ثم قال: اللهم اغفر لي - أو دعا - استجيب» فإن توضاً قبلت صلاته»''. 
إذا سمع النداء وقول المؤذن: الله أكبرء يهرع إلى المسجد لأن الله عز وجل في 
قلبه آکبر من کل شيء» فلا جوز له أن يشتغل بغيره ويتلمس هدي النبي 
إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يستقبل يومه بالعبادة والطاعة› فيذكر 
لله عز وجل حتى ترتفع الشمس» فيصلي سنة الإشراق» وينال في بداية 
يومه آجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» فهو ينتقل من طاعة إلى طاعة» ومن 
عبادة إلى عبادة» ومن سعادة إلى سعادة» يفتح على نفسه أبواب النوافل 
غا ل اله عز وجل في الحديث القدسي : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ویده التي یبطش ہا» ولئن سألنی لأعطينه» ولئن استعاذني 
I EER‏ ۰ 

فمهما تول العبد ربه بالإخلاص والعبادة والطاعة يتولاه الله عز وجل 
بالتأييد والنصرة» وقبول دعوته» وتفریج كربته» فمثل هذا يفتح عليه من 
امعارف والأحوال الإيمانية » والسعادة في الدنيا والأخرة ما الله به عليم. 

والعبد لا يصل كذلك إلى هذه الدرجات العالية من الإيمان والعمل 
الصالح إلا بترويض نفسه على العبادة» وتطويع نفسه لله عز وجل» فالنفس 
جاهلة لا تعلم أين مصلحتهاء فإذا ذاقت حلاوة الإيمان وعرفت أن 
صلا حها وفلاحها ونجاتا ونجاحها في الدنا والاخرة في الطاعة والعبادة» 
فإنها تساعد صاحبها على الطاعة والعبادة» كما قال ابن المبارك: إن 


(۱) رواه البخاري : (۳/ )٤4- ٤١‏ التهجد. 


۰۹ 


الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخبر عفرا وإن أنفسنا 
لا تكاد تواتيناء» فينبغي علينا أن نكرهها. 

فالعبادات تشقل على النفوس الحاهلة» وترك الشهوات المحرمة يصعب 
كذلك على النفوس الجاهلة» ولكن الواجب على المسلم أن يُكره نفسه على 
الطاعات والعبادات وترك اللحرمات» ويلزم نفسه بالصر اط المستقيم في 
الدنيا حتى خف على صراط الاخرة» فمن لم يكن من أهل القيام والصيام 
يحاول آن يتدرب على قيام جزء قليل من الليل» فيستيقظ قبل الفجر بنصف 
الساعة» ويداوم على ذلك مدة حتى بجد حلاوة القيام» ثم يزداد طاعة 
بزيادة القيام حتى يصل إلى أحسن الهدي كما قال النبى يل : «سددوا 
وقاربوا'“ فمن لم يتمكن من السداد يقارب السداد وهو الهدي النبوي 
المبارك» كذا يتدرب على صيام يوم في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر› 
ولتكن البيض» ويستمر على ذلك مدة» حتى يصير من آهل الصيام» فيصوم 
الاثنين والخميس وأيام البيض» وكذا في الصدقة» وبذلك يطلب العبد 
الهداية والطاعة» واه تعال :يريك الدين اهدو هذى وها هو سيا 
الاد وا ار 

فهذه مقدمة بين يدي الشطر الثاني من البحث» وهو كيف تسير في 
طريق السعادة حتى تنال سعادة الدنا e‏ وسوف نشير بشيء من 
الإسهاب إلى أمور ثلاثة عليها مدار السعادة فمن استكملها استكمل 
السعادة في الدنيا والاخرةء ومن حرم من التوفيق إليها حرم من السعادة 
بحسب ما حرم منها. 


(1) رواه البخاري: )٠٠ /١١(‏ الرقاق. 


+ وهذه الأمور الثلاثة هي: 

الأمر الأول: الإيمان بالله عز وجل» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الأخرء 
والقدر خیره وشره. 

الأمر الثاني: اتباع سنة النبى بيا ولزوم طريقته» فكلما كان المسلم أكثر اتباعاً 
لرسول الله ياء كان أسعد به فى الدنيا والاخرة. 

الأمر الثالث: تعهد العبد نفسه بالطاعات والعبادات» ونخص بتفصيل الذكر 
كذلك خمس طاعات وهي: طلب العلم النافع» والصلاةء والزكاةء 
والصوم» والحج. 

والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات. 


الأمر الأول: 


الإيمان وآثره في الوصول إلى السعادة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اة : 

القلب لا یصلح ولا یفلح ولا ینعم ولا بُِسَوٌ ولا یطیب ولا یسکن 
ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده» وحبه» والاإنابة إليه» ولو حصل له كل ما 
يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن» إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة 
من حيث هو معبوده وحبوبه ومطلوبه» وبذلك محصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة» وهذا لا محصل إلا بإعانة الله له» ولن 
خلص من آلام الدنیا ونکد عیشها إلا بإخلاص الحبٌ لله» بحیث یکون الله 
هو غاية مراده وناية مقصوده» ومتى | محصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة 
(لا إله إلا الله)ء ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة للّه» وكان فيه من نقص 
التوحيد والإيمان بل من الأ والحسرة والعذاب بحسب ذلك . 

وقال الإمام ابن القيم ياه : 

يتحقق للعبد مقام 8 ياك نعبد وإبًاك عير )4 [الفاقة : .]٥‏ 
ا ثم یرقی منه صاعدا إلى 
توحيد الألوهيةء فإنه إذا تيقن أن الضرر والنفع والعطاء والمنع والهدى 
i E YO ASS‏ 
القلوب ويصرفها كيف شاء» وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانهء ولا مخذول 


)١(‏ «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص۷۲) ط . الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والاإأرشاد. 


إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه» ون صح القلوب وأسلمها . . من اتخذه 
وحده إِلْهَّا ومعبودًاء فان أحب إليه من كل ما سواه فتتقدم عبته في قلبه 
جميع اللحاب فتنساق المحاب تبعًا لهاء كما ينساق الجيش تبعًا للسلطان»› 
ويتقدم خوفه ني قلبه جميع المخلوقات»› فتنساق المخاوف كلها تبعًا لخوفه› 
ویتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء» فينساق كل رجاء تبعا لرجائه» فهذا 
E E OTE‏ 

ولاشك ني أن الأصول الستة التي أوجب الله عز وجل علينا الإيمان با 
هي الأصول التي بعث الله عز وجل بہا کل رسول کما قال تعال  :‏ # شع 

الین ما ری پو ا ادى أَوْحَنًَاً إلجك وما وص پو إرھیم وموسی 
وعيس ى أن أقموا الدب ولا رفوأ فيه# [الشورى : .]٠١‏ 

قال الشیخ سید سابق ‏ حفظه الله : 

وما شرعه الله لنا من الدين ووصانا به كما وصى رسله السابقين هو 
أصول العقائد وقواعد الإإيمان» لا فروع الدين ولا شرائعه» فإن لكل أمة 
ES ES‏ وأحوالها ومستواها الفكري 
والروحي : ۶ لکل جعلتا E AD KE‏ 

ثم قال حفظه الله : ا هذه العقيدة عامة للبشر وخالدة على 
الدهر لما لها من الأثر البيّن والنفع الظاهر في حياة الأفراد وا لجماعات . 

فالمعرفة بالله من شأنا أن تفجر المشاعر النبيلة» وتوقظ حواس الخير 
وتربي ملكة المراقبة» وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرفهاء وتنأى بالمرء 
عن حقرات الأعمال وسفاسفها. 


(۱) «مدارج السالكين» لابن القيم : .)٤١١/١(‏ 


11۳ 


والمحرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم» والتعاون معهم على الحىّ 
والخير» كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة» فلا يصدر من الإنسان 
إلا ماهو حسن» ولا يتصرف إلا لغاية كريمة. 

والمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله 
لاإنسان» كي يصل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي. 

والمحرفة بالرسل إنما يقصد بها ترسم خطاهم» والتخلق بأخلاقهم. 
والتأسي بهم باعتبار نهم يمثلون القيم الصالة والحياة النظيفة التي أرادها 
الله للناس . 

والمعرفة باليوم الاخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر. 

والمعرفة بالقدر تزود المرء بقوى وطاقات تتعدى كل العقبات 
والصعاب» وتصغر دونها الأحداث الجسام. 

وهكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يقصد با تهذيب السلوك» وتزكية 
النفوس» وتوجيهها نحو المثل الأعلى» فضلاً عن أا حقاتق ثابتة» وهي 
تعد من أعلى المعارف الإنسانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. 

وأول وجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل بالدليل قال تعالى : 
9 حَلَقَّت أن وآلإضس إلا ليعنون 4 [الذاريات : ١٠]ء‏ وقال تعال: 
فاعر أتم ل إل إلا أ4 [عمد: ۱۹]. 

* اله غ وجل مر بالتوحيد قال تعال:‎ e 
١ عدوا ریک اَی َة وا من نلک لع تَسَمَونَ4 [البقرة:‎ 


O PE E وما‎ 


. بتصرف‎ )٠١ ٠۹ص‎ ( «العقائد الإسلامية»:‎ )١( 


٤ 


مجموعة من الأوامر إلا كان الأمر بالتوحيد أولهاء وكذا ما تت مجموعة من 
النواهي وفيها النهي عن الشرك إلا كان النهي عن الشرك آولهاء فما أمرت 
الرسل بشيء قبل الأمر بالتوحيد» وما نهت عن شيءٍ قبل النهي عن الشرك؛ 
وات اه غ و را الاقال ةه ادرا ا ا كر ا 
غىره. 


ء سم سے ر و کے 


قال تخال: ٭* وسل من ارسلافن بلك ن اجعلتا من دون الرَحمّن 


س 


کسر سے ی ر سے وو سے 
ص 


الي و4 [الزخرف: ٥٤]ء‏ وقال تعالى : ٭ وقد بسا في َل أمَةٍ 
رسوا ب اعدو أل [النحل : .]۳١‏ 

ولا أرسل النبي ية معادًا إلى اليمن قال له : «إنك تأتي قومًا آهل كتاب 
ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا هم عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» . 

فلما كانت معرفة الله عز وجل ذه الأهمية في كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله يياو وكانت كذلك في جيع الرسالات المتقدمةء عل أن النفس 
البشرية لا تستغني عنها في حال من الأحوال» وأن قلوب العباد لا تصلح 
ولا تفلح إلا بمعرفة الكبير المتعال» وأن القلوب مهما تعلقت بغير ربا 
فاط هال ما الوم ااك اها 

يقول الد كتور/ محمد بن سعد الشويعر: 

راحة النفس لا تكون إلا بالإيمان» ورخاء المجتمع لا يكون إلا 
بالأمان» والأمان ثمرة من ثمارة الإيمان» وحصيلة من حصائل العقيدة 
الصافية» والاإيمان والعقيدة الصافية لا يكونان إلا بعد الدخحول في الاإسلام 
وفهمه جيَّدًا وتطبيقه عملا . 

ونفس لا إيمان فيها تبقى مضطربة وقلقة وتأئهة وخائمة : 
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فأما اضطراا فلأنها كالسفينة التي تتقاذفها الرياح في البحرء فتموج 
ها تقلبات الجو يمينا وشمالاء وتتقاذفها العوامل المؤثرة التي تطغى عليهاء 
فهي لم تجد ما يرسيها أو يوصلها لبَرّ الأمان» لأن كل نفس تأخذ مصدرًا 
تشريعيًا ني سلوكهاء أو منهجًا عقدبًا في تصرفاتهاء غير المصدر الذي أوجده 
اله للمؤمنین» وارتضاه سبحانه لعباده» وبعث به رسله» فانه لا یلبي 
رغبة» ولا يريح نفسًاء ولا بحقق هدقا. 

والمصدر الذي ارتضاه الله هو كتابه القويم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ لأنه تنزيل من عزيز حكيم» ثم ما بلغ به المصطفى من 
وحي عن ربه أو أوضحه من شرع لصالح الأمةء وإنقاذهم من الضلالةء ما 
يعالج ما يختلح في النفوس» ويؤرق الضمائر. 

وبهذين المصدرين تسكن النفس من اضطرااء وترتاح في مسيرتهاء 
وتطمئن على حاضر آمرها ومستقبله'. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله الخطيب: 

الفرد بغير دين ولا إيمان ريشة في مهب الريح» لا تستقر على حال 
ولا تحرف لها وجهة» ولا تسكن إلى قرار مكين» الفرد بغبر دين ولا إيمان 
إنسان ليس له امتداد ولا جذورء إنسان قلق متبرم حائر» لا يعرف حقيقة 
نفسه» ولا سر وجوده» ولا يدري من آلبسه ثوب الحياة؟ ولاذا ألبسه إياه؟ 
ولاذا ينزعه عنه بعد حین؟ وهو بغر دين ولا إيمان: حیوان شره» او سبع 
فاتك» لا تستطيع الثقافة ولا القانون وحدهما مهما بلغا من القسوة أن بحدا 
من شراهته» أو يقلما أظافره. 


.)٠١۷_١١١/١۷( «ججلة الببحوث الإسلامية»:‎ )١( 
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توعد الزوج زوجته وغضب عليها فقال لها مهددًا: لأشقينك . 

فقالت الزوجة المؤمنة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني» كما أنك لا 
تملك أن تسعدني؟ 

فقال الزوح في غيظ : وكيف لا أستطيع؟ 

فقالت الزوجة في ثقة : لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني» أو زينة 
من الحلي لحرمتني منهاء ولکنها ني شيءٍ لا تعلكه أنت ولا الناس آجعون. 

فقال الزوج في دهشة: وماهو؟ 

فقالت الزوجة في يقين : ٳني جد سعادي في ٳيماني» وٳيماني في قلبيء 
وقلبي لا ساطان لأحد عليه غير ربي. 

هذه هي القوة الحقيقيةء وهذا هو استعلاء الإيمان'. 


.)۷۷-۷٦ص( «الدقائق الغالية - الصلاة»:‎ )١( 
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)١(‏ الإيمان بالله عز وجل وأثره فى سعادة العباد فى الدنيا والآخرة. 

لاشك في أن كمال سعادة العباد في كمال عبوديتهم لله عز وجل ولذا 
ا ع ل ا ع ل او هه رار 
وصف الله عز وجل كابر خلقه بالعبودية › وشرفهم بو صفها فقال تعال : 
3 لن دک الس ان وت عبد ر وا الم که امون 4 [النساء؛ 
۲ء وقال تعالى : ¥ إل لی عند ری لت آ یکروت عن عبات وتوت ود 
سجدوت ®4 [الأعراف : ١‏ وقال في وصف نبينا محمد کل : و وانم ا 
قام عبد الله يدعو کادوا یرون علو عليه لدا [ا لجن : ۱۹]ء وقال: « ستحلن اذى 
1 سر عجرو لبلا م ألسجد آلكار إل السود ¢ [الإسراء. ۱[ 
وقال ٠‏ ون ڪن ف رب بب مارلا على عبد ََأا رَو ص ينلد [البقرة: 
Bs‏ 

ولاشك كذلك في أن معرفة الأسماء والصفات يستلزم كذلك توحيد 
الألوهية وحقيق كمال العبودية فيكون ذلك من أعظم أسباب السعادة في 
الاو 

قال ابن القيم كادة: 

والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لاثارها من العبودية والأمر 
اقتضاءها لاثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
موجباتها ومقتضياتهاء أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء 
وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح» فعلم العبد 
بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء 
والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطتاء ولوازم التوكل وثمراته 
ظاهرًا. 


1۱1۸ 


وعلمه بسمعه تعالی وبصره» وعلمه آنه لا بخفى عليه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض فإنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خحائنة الأعين 
وما تخفي الصدور» يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل 
ما لا يرضي اله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما بجبه الله ويرضاه» فيثمر 
له ذلك الحباء باطدًاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح . 

ومعرفته بغناه وجو ده وکرمه وبره وإحسانه ورحته توجب له سعة الرجاء؛ 
ويثمر له ذلك من آنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستنكانة 
والمحبة . 

وكذلك علمه بكماله وحاله وصفاته العلى يوجب له عحبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات"'. 

وقد ربط النبي بيه بين إحصاء التسعة والتسعين اسمًا من أسماء الله عز 
وجل بدخول الجلّة» ولا يدخل جنة الأخرة ويخلد في نعيمها إلا من دخل 
جنة الدنيا» وهي معرفة الله عز وجل وعبته وفرح القلب به والشوق إلى 
لقائه» فقال ل : إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل اة . 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله ية : «من أحصاها»» فقال البخاري 
وغبره من المحققين : معناه حفظها. وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى . 


وقال الخطابي: يحتمل وجوه: أن يعدها حتى يستوفيها» بمعنى لا يقتصر 


.)۹١ /۲( «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
الدعوات› ومسلم : (۱۷/ ۵ ) الذكر والدعاء.‎ )۲۱٤۲/۱۱( : رواه البخاري‎ (۲) 


مدرج فيه . 


۱۱۹ 


على بعضهاء فيدعو الله بها كلهاء ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود 
عليه من الثواب . ثانيًا: المراد بالإحصاء الإطاقة» والمعنى من أطاق القيام 
تى هذه :الا سماد والعمل بمقتضاهاء» وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بموجبهاء فإذا قال الرزاق وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

وقال ابن بطال: طریق العمل بہا آن ما کان يسوغ الاقتداء به كالرحيم 
والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان خص 
الرب جل وعلا كالجبار والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها» وعدم 
التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبةء 
وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند اللخشية والرهبة؟. 

وقال الإمام ابن القيم ياه: 

إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم» فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له أو أمرّا. ومصدر الخلق والأمر عن 
اا 

ثم قال : مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنةء وهذاهو 
قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح . 

المرتبة الأول : إحصاء ألفاظها وعددها. 

والمرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

والمرتبة الثالثة : دعاؤه اء دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة» 
فلا يني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا . 


(۱( «معارج القبول»: )۷١- ۷١ /١(‏ باختصار. 
)۲( «بدائع الفوائد»: )١١۳ /١(‏ . 
(۳) السابق: .)١١٤/١(‏ 


ولكل اسم من أسماء الله الحسنى تأثير عظيم يؤدي إلى عبة الله سبحانه 
والخشية منه والتقرب إليه بالعمل الصالح . 

ومن هذه الأسماء «الحليم» و«الغفور» و«الرحيم» فهي كر مؤثر في 
نفوس العباد ليسارعوا إلى التوبة ويقلعوا عن المعاصي والذنوب» وقد حت 
N OG Cy‏ 


وا ور 


العلل من المغفرة والرحة فقال تعال  :‏ # ئ عباوۍ أن آنا العفو لِم © 


ود عدا هو لداب آلأَليم 4 [الحجر : »]٥١- ٤٩‏ وحثهم عز وجل على 
مراقبته وتقواه في الس والعلن» بإخباره إياهم باسمه الرقيب فقال تعالى : 
ن آله کان لیک ربا 4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى : وان الله ع کل شىء 
روَا [الأحزاب : »]١١‏ فالله سبحانه مراقب لحميع أحوال عباده وأعمالهمء 
وني هذا تنبیه لهم وارشاد بأن يراقبوا ربېم ويخلصوا له سبحانه ٠‏ 

یقول ابن القیم : فهو سبحانه یدل عباده بأسمائه وصفاته على ما 
یفعله ویأمر به» وا دوه وت عله ووا ع 
+ أثر عقيدة الفوقية فى قاب المؤمن: 

قال أبو محمد الحويني ما ملخصه: 

العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عالٍ على عرشه بلا حصر 
ولا كيفية» صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه» ومن لا یعرف ربه 
بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقی ضائعًا لا يعرف وجهة معبوده» لکن 
لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه وتلك بلا هذا الإيقان معرفة ناقصة» بخلاف 


(۱( (منهح اللإسلام في تزكية النفس): (۱/ ۱۳۳ )٠١٤١-‏ بتصرف . 
(۲) «مدارج التالکن): (4۸/۳): 


من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياءء فإذا دحل في الصلاة وكبر توجه 
قلبه إلى جهة العرش» منرَهًا ربه تعالى عن الحصر» مفردًا له كما آفرده في 
دمه وأزلیته» ویعتقد آنه في علوه قريب من خلقه هو معهم بعلمه وسمعه 
وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته» وذاته فوق الأشياء فوق العرش» ومتى 
شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار 
المعرفة والإيمان» وعكسته أشعة العظمة على عقله وروحه ونفسه»ء فانشرح 
لذلك صدره» وقوي إيمانه» ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر 
والحلول» وذاق حين ذاك من آذواق السابقين المقربين» بخلاف من لا يعرف 
وجهة معبوده» وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه فإنا قالت: «في 
السماء» عرفت بأآنه على السماء فإن «في» بمعنى «على»» فمن ثم تكون راعية 
الغنم أعلم بالله منه» لكونه لا يعرف وجهة معبودهء فإنه لا يزال مظلم 
لفل ل سر ار ار اوو ا 

وعلم التعبد بأسماء الله عز وجل الحسنى علم عزير في الخلقء فإذا 
وقفت على شيءٍ منه عن علماء السلف فعض عليه بالنواجذ» وأحضر قلبك 
معانيه» فلا تشرق شمس الإيمان في قلوب العباد كما تشرق بمعرفة أسماء 
الله عز وجل وصفاته» والذين فتح لهم في هذا العلم أفراد من العباد» جمعوا 
بين علم السلف والزهد والعبادة والسعادة» وعلى رأس هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن قيم الجوزية» وهذه بعض كلماته من كتاباته التي تشع نورا 
وإیماتا تسعد ہا النفوس وتيا بها القلوب . 


)١(‏ نقلاً عن مقدمة الألباني لكتاب «ختصر العلو» للجويني» ورجح أخونا الفاضل محمد 
حسن عبد الحميد بأن الرسالة لابن شيخ الحرّامين : (ص۷۷» ۷۸). 
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يقول كاه ف التعبد بأسمائه «الأول والآخر والظاهر والباطنء»: 

والت دة الا اغنان 

الرتبة الأولى: آن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيءِ. والاخرية بعد كل 
شيءِ» والعلو والفوقية فوق کل شيءِ» والقرب والدنو دون کل شيءِ 
فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب› 
والرب جل جلاله لیس دونه شي ۶ قرب إلى الخلق منه. 

والمرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم بمقتضاه» فيعامل سبقه تعالى 
بأوليته لكل شيءِ» وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك 
من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره» والوثوق بسواه» والتوكل على غيره. 

فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث ل تكن شيئًا مذكورًا حتى سماك 
باسم الإإسلام» ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة اليمين› 
وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين» فعصمك عن العبادة للعبيده 
وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديدء ثم وجه وجهة قلبك إليه 
سبحانه دون ما سواه» فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنمء 
وقضى لك بقدم الصدق في القَدَّم» أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها» وكانت 
آوليتها منه بلا سبب منك» رَاسْم بهمتك عن ملاحظة الاختيار» ولا تركنن 
إلى الرسوم والاثارء ولا تقنع بالخسيس الدون» وعليك بالمطالب العاليةء 
والمراتب السامية» التي لا تنال إلا بطاعة الله فإن الله سبحانه قضى أن 
لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ومن کان لله کما یرید کان الله له فوق ما یرید 
فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديدء 
ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد ثم 
اسم بسرك إلى المطلب الأعلى» واقصر حبك على من سبق فضله وإحسانه 
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إليك كل سبب منك» بل هو الذي جاد عليك بالأسباب» وهيأً لك وصرف 
عنك موانعهاء وأوصلك با إلى غايتك المحمودة» فتوكل عليه وحده» 
وعامله وحده» واثر رضاه وحده» واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك 
التي لا تزال طائقا بہاء مستلمًا لأركانها. 

فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك» ماذا 
يفيض عليك من ملابس نعمه» وخلع أفضاله : اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجحد منك الجد سبحانك وبحمدك. 

ثم تعبد باسمه الات ان عله وخدة غايتك التي لا غاية لك 
سواه» ولا مطلوب لك وراءه» فكما انتهت إليه الأواخحر» وكان بعد كل 
آخر» فكذلك اجعل نهايتك إليه» فإن إلى ربك المنتهى» إليه انتهت الأسباب 
والغايات» فليس وراءه مرمى ينتهي إليه . وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى 
التعبد باسمه «الظاهر» . 

وأما التعبد باسمه «الباطن» فإذا شهدت إحاطته بالعوا م » وقرب العبيد 
منه» وظهور البواطن له» وبْدو السّرٌائر» وأنه لا شیء بینه وبینهاء فعامله 
بمقتضى هذا الشهوة» طهر له سريرتك» فإا غنده علاتية > وأصلح له 
غببك فإنه عنده شهادة» وز له باطنك فإنه عنده ظاهر . 

فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جاع المعرفة بالله» وجماع 
العبودية له فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته» فلا يرى لغيره 
شيئًا الا به وبحوله وقوته» وغاب بفضل مولاه احق عن جمیع ما منه هو ما 
کان یستند إليه أو يتحلى به" . 


)١(‏ «طريق الهجرتین»: ( ص٤۲ )۲٠-‏ باختصار» ط . السلفية. 
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وقال دا ف «الفوائد»: 

تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كلهء أزمة 
الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» ومردها إليه» مستويًا على سرير ملكه› 
لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته» عالًا بما في نفوس عبيده» مطلعًا على 
أسرارهم وعلانيتهم » منفردًا بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» 
ويثيب ویعاقب› ویکرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحيى» ويقدر 
ويقضي ويدبر»ء الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه لا 
تتحرك في ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمهء فتأمل كيف تجده يثني 
على نفسه» ويمجد نقسه» ويحمد نفسه» وینصح عباده» ویدلهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم » ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم 
بأسمائه وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه والائه» فیذكرهم بنعمه عليهم» 
ويامرهم بما يستوجبون به تمامها» ويجذرهم من نقمه ويذكرهم بما عد لهم 

من الكرامة» إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم 
نضتعه بأولیائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهوؤلاءء ويثني على 
أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم» ويذم أعداءه بسىء أعمالهم 
وقبیح صفاتہم » ويضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين› وجيب عن شبه 
أعداثه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق ويكذب الكاذب» ويقول الحق 
ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء 
ويحذر من دار البوار ويذكر عذابا وقبحها وآلامهاء ويذكر عباده بفقرهم 
إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وآنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين»› 
ويذكر غناه عنهم وعن جيع الموجودات» وآنه الغني بنفسه عن كل ماسواه» 
وكل ما سواه فقير إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا 
بفضله ورحته» ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحکمته» ويشهد من 
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خحطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم» وغافر 
زلاتہم» ومقیم أعذارهم» ومصلح فسادهم» والدافع عنه» والمحامي 
عنهم» والناصر لهم» والكفيل بمصالحهم» والمنجي لهم من كل كرب› 
والموفي لهم بوعده» وأنه وليهم الذي لا وَلِىَّ لهم سواه» فهو مولاهم الحق› 
ونصيرهم على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير»ء فإذا شهدت القلوب من 
القرآن ملکا عظیمًَا رحیمًا جوادًا یلا هذا شأنه فکیف لا تحبه» وتنافس في 
القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل 
ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضا کل ما سواه» وکیف لا تلهح بذکره» 
ويصیر حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتہا» ودواؤها» بحيث 
إذا فقدت ذلك فسدت وهلكت ول تنتفع بحيات . 

وبعد» لعلك توافقني في أن العبد الذي يفتح عليه في معرفة الله عز 
وجل وعبته جد السعادة التي طالما كان يطمع فيهاء ويتطلع إليهاء ولاشك 
أننا هذه العلوم والمعارف العالية كأننا خرجنا من سجن ضيق إلى بستان 
فسيح مليء بالآزهار والأطيار والثمار. 

وهكذا المؤمن كلما ازداد إيمانه وعلا يقينه ينفسح صدره» وتتسع 
ساره ونط سعادة: تجسن عاقت فى لتنا والاخرة 

فأصول: امات اة لست امورا امد .وجا على الاد ال 
يصدقوا بها» ولا أثر لها في قلوبهم» أو واقع حياتهم وسعادتهم» وإنما 
مدار حياتهم ولذتها وسعادتها على معرفتهاء واليقين بها» واستشعار 
معانيهاء واستنشاق نسيمهاء ولذا من فقد هذه المعارف والعلوم والأحوال 


)١(‏ («الفو ائد» لا القم: (ص ۲۲-۲۱) بتص ف دار الحديث. 
a r‏ و ر 
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الإيمانية يضيق عليه صدره» ويفقد السعادة المنشودة والدرة المفقودةء لذا 
يُصاب كثير منهم بالحزن والاكتئاب» ويلجاً بعضهم إلى المخدرات 
لار ظنًا منهم أنه يتخلصون بذلك من الضنك والشقاء» وإنما هم 
ا ا او ا ف و عات لد ال عات 
اا 

فانظر - رحمك الله - إلى حاجة القلوب إلى ربهاء وفقرها إلى خالقها 
واضطرارها إليه» إنها لا تسعد إلا به» ولا تطمئن إلا بذكره» ومهما 
ازدادت معرفتها به ازدادت سعادتهاء ومهما أعرضت عنه لزمها البؤس 
والنكد والشقاء. واقراً - أيضًا _ هذه الكلمات لشيخ الصنعة ابن القيمء 
وهي تتلالا كالجواهر» وتضيء كالمصابيح» وتفتح على العبد أبواب 
المعرفة والسعادة والأحوال الإيمانية والعبادة. 

القرآن كلام الله» وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلى في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس› 
وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء 
وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات» فيستنفد حبه من 
قلب العبد قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت 
كماله» فيصبح فؤاد عبده فارعا إلا من محبته» فإذا أراد منه الغير أن يعلق 
تلك المحبة بهء أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء كما قيل : 

يراد مِنَ المَلْب نياكم وَتَأبى الطَبَاعٌ عَلّى الَاقِل 
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وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان» انبعثت قوة 
الرجاء من العبد» وانبسط أمله» وقوي طمعه» وسار إلى ربه وحادى الرجاء 
يحدو ركاب سيره» وكلما قوي الرجاء جد في العمل › OES‏ 
قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر وإذا ضعف رجاؤه قصّر في البذر. 

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
وال وللت وان ا ال ا وا :ا 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وا جا ات اروا رالا وا و ن 
وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» انبعث منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره 
والتبليغ لهاء والتواصي بهاء وذكرها وتذكيرهاء والتصديق بالخير» 
والامتثال للطلب والاجتناب للنهي . 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم» انبعث من العبد قوة الحياءء 
فیستحي ربه أن يراه على ما یکره» او یسمع منه ما یکره» أو یخفی في 
سریرته ما یمقته علیه» فتبقی حرکاته وأقواله وخواطره موزونة بمیزان 
الشرع» غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد» وسوق 
أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه وحمايته لهم 
ومعيته الخاصّة لهم» انبعث من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه 
والرضا به» وما في کل ما یجریه على عبده ویقیمه فيه مما يرضی به هو 
ا وول ل ا غ اه ا ا و ان 
لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ویختاره له . 


ع رعوناتهاء 
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وإذا تجلى بصفات العرٌ والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت 
إليه من الذل لحعظمته» والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع 
القلب والجوارح لهء فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 
وسمته» ویذهب طيشه وقوته وحدته. 

وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارةء 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخالصةء 
والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في 
قربه » والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصير 
هو وحده همه دون ما سواه» ویوجب له شهود صفات الربوبية التوكل 
عليه» والاستعانة به» والذل والخضوع والانكسار له» وكمال ذلك أن 
يشهد ربوبيته في إلهیته. والهيته في ربوبيته» وحمده في ملکه» وعزه في 
عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه› 
وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قیومیته» وعدله في انتقامه» وجوده 
وکرمه في مغفرته» وستره وتجاوزه» ویشهد حکمته ونعمته في آمره 
ونهيه» وعزه في رضاه وغضبه» وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله› 
وغناه في إعراضه. 

وأنت إذا تدبرت القرآن» وأجرته من التحريف» وأن تقضي عليه بآراء 
المتكلمين وأفكار المتكلفين» أشهدك ملكا قيومًا فوق سماواته على 
عرشه» يدبر آمر عباده» يأمر وينهى» ويرسل الرسل» وينزل الكتب» 
ويرضى ويغضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ویذل» 
ويخفض ويرفع» يرى من فوق سبع» ويعلم السر والعلانية» فعال لما 
يريد» موصوف بكل كمال» منز عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها 


۲۹ 


إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ليس 
لعباده من دونه ول ولا شفية . 

وبعد» لعلناء أطلنا ا وطبيب القلوب»› 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ولكنه كلام كما يظهر للقارىء الكريم 
يكتب بماء الذهب . 

والعجب من ابن القيم يس الذي صدر منه هذا الكلام الذي يدل 
على علو کعبه في الډیمان» وارتفاع رتبته وسمو درجته قول هضما لنفسه 
في «طريق الهجرتين» : 

فوا أسفاه» ووا حسرتاه» كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كما دخل إليهاء وما ذاق 
أطيب ما فيها» بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس› 
كانت هاه ر وره كا وها وة اها اللهم فلك 
الخد وال ا و ا و ا غا 
اکان ولا ول ولا فة الا اڭ 


.)٥٤ ٥۳ «الفوائد»: (ص‎ )١( 
.)١١ص( «طريق الهجرتين»:‎ )۲( 


(۳) الإيمان بالملائكة وأثره في سعادة العباد في الدنيا والأخرة. 

اللإيمان بالملائكة من أصول الإيمان الستة التي لا يسعد عبد في الدنيا 
O e DN‏ 
أخبارها» وتفصيااً فيما فصل . 

والملائكة أجسام نورانية» أي : خلقت من النور» ذوات أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع» وهم مستغرقون في طاعة الله عز وجل وعبادته لا يعصون 
الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهم منزهون عن المعاصي والشهوات› 
خائفون وجلون من رب الأرض والسماوات» وهم يختلفون بحسب 
وظائفهم في طاعة الله عز وجل» فمنهم الموكل بالوحي من الله عز وجل 
إلى الرسل الكرام» وهو جبريل عك وهو قوي أمين» ذو هيئة عظيمة› 
عند دي العرش مکین . 

ومنهم الموكل بالنفخ في الصور» وهو إسرافيل عا . 

ومنهم الموكل بالمطر وهو ميكائيل تلا . 

وهؤلاء الثلاثة ثبتت أسماؤهم بالوحي» ولم يثبت تسمية ملك 
الموت» بأن اسمه عزرائيل كما اشتهر عند العوام» وقد قال الله عز وجل : 
بوفنکم ملك المت ری وکل بك [السجدة: .]۱١‏ . 

والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم» وهم خلق عظيم من خلق الله 
عز وجل» ومع عظم خلقهم واجتهادهم في عبادة ربهم عز وجل في غاية 
الخوف من الله عز وجل» والإشفاق من عذابه» كما قال تعالى : # عافن 
رهم من فوقهر ويفعلون ما بومَرونَ ® 4 [النحل: ٤۹‏ - ١٥]ء‏ وقال تعالى: 


وَيْسَيَح ارد صمو لمك مِنْخيفيو [الرعد: .]١١‏ 


۱۲۱ 


بالتشبه بهم فقال ية : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» قالوا: 
وكيف يصفون عند ربهم؟ قال : «يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون 
في الصف»”'“. 
وهم يحبون أماكن الطاعة ويتوافدون إليها كجلق الذكر» والمساجد 
ويكرهون أماكن المعاصي فلا يدخلون بيتًا فيه كلب أو صورة”'. 
والملائكة لا يملون من طاعة الله عز وجل» كما قال تعالى: 
سحو لل ولتار لا يمرك € [الأنبياء : ١۲]ء‏ وقال تعالى  :‏ الزن 
سحو بالل ولا رهم لامر )4 [فصلت : ۳۸]. 
فهذه جملة من صفات للملائكة ثبتت بالقران والسنة الصحيحة. 
وكما أسلفنا الإيمان له آثر عظيم في النفس البشريةء فلا تصلح ولا 
تفلح ولا تسعد في الدنيا والاخرة إلا به» فما هو الأثر الإيماني» والثمرة 
والسعادة في الإيمان بالملائكة. 
| - الإيمان بالملائكة هو اتباع لأمر الله عز وجل وأمر رسوله َء قال الله 


ت س م سے ی ہے اھ ےم ےے کن ر۶2 و EC‏ رر ور ص 
تعالی : ٭ ءامن السو ما انر لله من رنھ لومون کل ءامن باه 


ومکتیکی۔ وکو ورسلدے 4 [البقرة: «[YA0‏ وما سعدذدت القلوب في 


الدنيا والاخرة بمثل امتثال أوامر الله عز وجل»ء وما شقي من شقي إلا 
بمخالفة أمره وارتکاب نهیه . 


کا 


)۹۲ /۲( : الصلاةء وأبو داود: (رقم۷٤1) الصلاة» والنسائي‎ )٠١١ /٤( : رواه مسلم‎ )١( 
الإمامة.‎ 

(۲) قال القرطبي في «المفهم»: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن 
متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» ويعظمونها» فكرهت 
الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرًّا له لذلك . 


۲۲ 


کک 


من الثمرات الطيبة للإيمان بالملائكة أن يستأنس بهم المؤمنون» ويسعد 
بحبهم وصحبتهم العباد الصالحون» فهم عباد من عباد الله الصالحين› 
فمهما كان العبد مجتهدًا في طاعة الله يكف جوارحه عن معاصي الله 
فله في الملائكة أسوة فإذا كان المؤمن يعيش في أزمنة غابرة متأخرة» 
عر فيها من يعمل بطاعة الله عز وجل» وكثر فيها من يعمل بمعصية الله 
فالمؤمن يأنس في أزمنة الغربة بالملائكة الذين يعملون معه بطاعة الله 
ويكفون عن معصيته» ويزداد هذا الأنس بالملائكة إذا علم أن من 
وظيفة الملائكة تثبيت المؤمنين على طاعة الله عز وجل كما قال تعالى : 
إذ ی ربك إل الیگ أن مک فبا آرت منوا 4 [الأنفال : ۲]. 
وإن كان سبب نزول الاية غزوة بدر» فإن العبرةبعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب» وکذا قوله تعالی: ِن الزیت کالوا را آله ثم اممو 


ل 
کر ے2 کک 22 ea‏ 


سارل بهم امک ڪڪة آل ا وا رطا واوا ية أ 
ام ال ادك الفرت واه 
كما أشار إلى ذلك العلماءء بل الملائكة تتنزل على المؤمنين في كل 
وقت وحين » تدفع عنهم الخوف والحزن» وتبشرهم بوعد الله عز وجل 
للمؤمنين» فكيف لا يكون الإيمان بالملائكة من أعظم أسباب السعادة 
وذهاب الهموم والغموم والأحزان» والله المستعان. 

من ثمرات الإيمان بالملائكة محبة الله عز وجل» واستشعار المؤمن 
فضله ورحمته؛ لأنه وظف ملائكة يحفظون العباد» كما قال تعالى : 
3 لم مقت بن يي ومن لفو موم من مر لَه 4 [الرعد: ١١]ء‏ 
أي : ملائكة بأمر الله عز وجل تحفظ العبادء فإذا جاء القدر تخلوا 
عنه» حتی ينفذ فيه قدر الله عز وجل» وقال تعالی: # قل من 


م وق 


يڪڙڪ پال والنهاريَ لمن [الأنبياء NEE‏ 


TT 


٤‏ _ ومن ثمرات الإيمان بالملائكة محبتهم ؛ لأنهم جميعًا آولياء لله عز 
وجل» عاملين بأمره» وقد زعمت يهود أن لهم أولياء وآعداء من 
الملائكة» فزعموا أن جبرائيل عدو لهم ينزل بالعذاب» وميكائيل 
ولي لهم» فأكذبهم اله عز وجل» وبين أن من عادی ملكا واحدا من 
ملائكته فقد عادى جميع الملائكة» والله عز وجل ولي من تولاه» 
فمن عادى ملائكة الله عز وجل فهو عدو لله والله عز وجل عدو 
للکافرین» ونزل قوله تعالی : # فلم ن گات عدوا یریل قن رلم عل 


ےھ ر a‏ و ی کک اع رد رم م وک ر ړو کس سے 
قلىك بإذنِ اله مصَدفا لما ہی یدید ودی ودی ممیت ل من 


e wo 


سر و 


E CE E E ES 
:1۹۸- ۹۷ کفرب 4 [القَرة:‎ 

ومما يزيد محبة المؤمن للملائكة وسعادته بحبهم علمه بمحبة 
الملائكة للمؤمنين» فالملائكة من حملة العرش - وهم أشرف ملائكة 
الله عز وجل - ومع عظم ما كلفوا به - لا يشغلهم ذلك عن الاستخفار 
للمؤمنين فقال: « الزن يون الع َم حم سبحو عمد ر 
عفر لذي تابو وتبعوا سيك وهم عاب ّي [غافر : ۷]. 

وقال النبي عله : «يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتو 
فیکم» فيسألهم ربهم وهو آعلم بهم» فیقول: کف ترکتم عبادي؛ 
فیقولون: ترکناهم وهم تقار ا اف وف ها 


(۱) رواه البخاري : (۳۳/۲) مواقيت الصلاةء ومسلم: )١١١ /٥(‏ المساجد. 


٤€ 


(۱) 


فلما علمت الملائكة أن سؤال الله عز وجل لهم : كيف تركتم عبادي؟ 
يستجلب لعباده المؤمنين مزيدا من التشريف والتكريم والرحمة زادوا 
في موجب ذلك فقالوا: وأتيناهم وهم يصلون. 

E A N a O ns 
وسعادة بإخوانه المؤمنين إذا زاد عددهم» ويحزن على فقدهم أو فقد‎ 
بعضهم وهذا بلاشك حب في اث وهو من أوثق عرى الإيمان.‎ 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة التشبه بهم› في مداومتهم على الطاعة 
بلا ملال ولا كلال» وكذا بغخضهم للمعاصي وأهلها وأماكنهاء 
ومحبتهم لاطاعة وأهلها وأماكنها وكذا نظامهم في جميع أمورهم› 
كما حَثٌ النبي بيا الصحابة الكرام على التشبه بهم في انتظامهم 
وتراص صفوفهم» وإكمال الأول فالأول. 

ومهما كان العبد منظمًا في أموره مداومًا على طاعة ربه» محبًا للخير 
وأهله» مبغضًا للكفر وأهله» فإنه تتم بذلك عبوديته وسعادته في 
اا 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أن يتدرب العبد على البعد عن إيذاء 
الآخرين» فإنه إذا كان يراعي عدم إيذاء الملائكة مع أنه لا يراهم كما 
قال النبي بي : «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا؛ 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»'. 

ولاشك في أن رائحة السجائر وغيرها أخبث رائحة من الثوم 


رواه البخاري يمعثأه : )۹۳ (TT‏ الاعتصام› ومسلم بلفظه : /٥(‏ ٭0)( امساح 
وابو داود: (رقم٤‏ ۳۸۰ - عون) الأطعمةء والترمذي : (۷/ ۳٠١‏ - عارضة) الأطعمة› 
الات ۳/7 الاخ 


o0 


(۱) 
(۲) 


والبصل» وقوله ييه : «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن 
مسجدنا» ليس رخصة في ترك الجماعة» وإنما هو يعاقب بحرمانه من 
صحبة المؤمنين ومشاركتهم في الخير» وصحبة الملائكة لأن رائحة 
فمه مستقذرة . 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة زيادة الإيمان بعظمة الله عز وجل› 
فالملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل» قال النبي بل : «أذن أن 
أتحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش»› ما بين 
شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير خمسمائة عام». 

وقال #4 : «لا تفكروا في الثم وتفكروا في خلق الله » فإن ربنا خلق 
ملكا قدماه: فى الأرض السابغة السفلى» وراسة قد جاوز الا 
العلياء ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ستمائة عام» وما بين كعبيه إلى 
أخمص قدميه مسيرة ستمائة عام » والخالق أعظم من المخلوق)'. 
نهى الشرع المسلم أن يتفكر في ذات الله نهي شفقة» فقلوبنا وعقولنا 
أقل من أن تحيط بالله عز وجل علمًا لعظمة الله عز وجل» وندبنا إلى 
التفكر في مخلوقات الله؛ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة 
الخالق » فالتفكر في عظمة الملائكة يدلنا على عظمة الله عز وجلء 
ومهما ازداد تعظيم المؤمن لربه عز وجل ازداد طاعة له وكَمًَا عن 
معصيته فسعد في الدنيا والاخرة. 


رواه ابو داود: (رقم۷۲۷٤)‏ السنة» وصححه الألباني في «الصحيحة» : (رقم١١۱).‏ 
رواه ابو نعيم في «الحلية»: ٦1/7(‏ - 1۷). وقال الألباني : هذا إسناد حسن في 
الشواهد إلى أن قال: فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي: (الصحيحة) : 
(رق٥۱۷۸۸).‏ 


۲٢ 


۸- من الثمرات الإيمانية في الإيمان بالملائكة الحياء من المعاصي إذا 
استشعر قرم منه» وكتابتهم لأقواله وأعماله» كما قال تعالى: ل ما 
یو 0 ال م موا 
رجال من أهل العلم والصلاح» فهو يستحي من خالفة أوامر الله عز 
وجل آمامهم› وهذاالحياء ليس مذمومًاء وإنما هو من الحياء الذي كله 
خير» فقد ندب العلماء إلى مجالسة الصالحين من عباد الله ؛ لأن العبد 
يستحي من ال مخالفة أمامهم ٠‏ والملائكة من سادات الصالين. 


۷ 


(۳) الإيمان بالكتب وأثره فى سعادة العباد فى الدنيا والاخرة. 

الركن الثالث من أركان الإإيمان هو الإيمان بالكتب المنزلة» وقد سمى 
الله عز وجل من هذه الكتب القران على رسوله محمد ياء والتوراة على 
موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور على داود» وكذا صحف إبراهيم 
وموسى» وبين عز وجل في مواضع من كتابه أن الواجب على المسلم أن 
يؤمن بكل ما نزل على الرسل الكرام» وما أوتي النبيون من رب الأنام» فقال 
تعای : ٭ ولوا اکا ا ما أنرل لیا وما آنل إل نروم دمعي رحق 
وکقوب ساط وما او موی ویس وما أو ابوت ن رَیھے لا ری بین 
حل مه وص لم مسلون [البقرة: »]۱۳١‏ وبي عز وجل ضلال من كفر 
بالله عز وجل» أو ملائكتهء أو كتبه» أو رسله» أو اليوم الأاخر فقال تعالى: 
بای آلو مثا ایوا باو ولیہ والککب ای لرل عل رَشولي. 
وا لڪ ب ال اَل ِن فل ومن یمر پاک ماھ کیو کنو سي الور 


س 


s2 


الخ فد صل صلا بويا [النساء: 1۳7[ 

فمن الإيمان بالكتب الاعتقاد بأنها منزلة من عند الله عز وجل على 
رسله الكرام بالحق المبين والهدي المستبين» ومن ذلك اعتقاد أن ما فيها كلام 
لله عز وجل» تكلم به حقيقة» ومنها ما عه الله عز وجل بیده» کما قال 
تعالى  :‏ و ڪَكَبتا لم في آلا ٽوا ِن ڪل ىء مَوعِظة وياک لڪل سىء 
تاها يقرا فمك اوا €2 [الأعراف [٤١‏ 

ومن ذلك اعتقاد وجوب ما تتضمنه هذه الكتب من شرائع على الأمم 
الذين نزلت إليهم هذه الكتب› فوجب على أهل اللإسلام أن يعملوا بشرائع 
القرآن» وكذا كان واجبًا على النصارى العمل بما في الإنجيل» واليهود 
العمل بما في التوراة» كما أشارت إلى ذلك يات سورة المائدة. 


۸ 


هذه الكتب السابقة » كما قال تعالى : # مصدقا لما بيت يديو مِنَ أا 
ومهَيّمدًا عد € [المائدة: ۸٤]ء‏ أي : أن ما وافق القرآن من هذه الكتب دل 
على آنه ما ل تنله يدي التحريف والتبديل» وما خالفه فهو م ف دل 

وقد أثبت القران تحريف اليهود والنصارى لكتبهم فقال تعالى عن 
التوراة : من لذي هاد وأ حرفن الكل عن موي44 [النساء: »]٤١‏ وقال 
تعالی في حق الإانجیل : # وی آلذیت فالا نّا رئ احذتا هة 
سوا طا مما د ڪرو به اعيا بيهم ألعداوة وألْيخَصاء إل وم ألْقَيلمة 
i PGE E E Ea f‏ 
اگم رشواعا بب کک ڪيا يا ڪنتم فوت يِن 
٤ ag gE‏ 10[ 

ومن الإيمان بالكتب أن نعتقد بأن القران كلام الله غير خلوق؛ لأن 
الكلام صفة من صفات الله عز وجل» فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء 
ويسمع من خلقه من يشاء» فما هي الأثار الإيمانية في الإيمان بالكتب؟ وكيف 
تسعد القلوب ذه العقيدة في الدنيا والآخرة؟ 
١‏ - ول ذلك أن الإيمان بالكتب المنزلة اتباع لأمر الله عز وجل» وما سعد 


وكذا اعتقاد أن الكتب يصدق بعضها بعضًاء والقران مهيمن على كل 
اڪتب 


من سعد في الدنيا والاخرة إلا بامتثال أوامر الله» وما شقي من شقي 
اا 

۲ - الإیمان بالکتب إيمان بما تتضمنه من شرائع › فا مؤمن يعتقد بن الله 
عز وجل ما ترکه سدی وهملاًء بل شرع له من الشرائع ما تستقیم به 
حياته» وما ينظم العلاقة بینه وبين الله عز وجل» وبینه وبين عباد الله 
ومهما اتبع العبد هذه الشريعة فإنه يسعد في الدنيا والاخرة» فما كلفنا 


۳۹ 


الله عز وجل به من الصلاة والصيام والزكاة والحج» وكذا ما شرع في 
الزواج والطلاق وأحكام البيوع والمعاملات إذا التزم بها العبد 
استقامت حياته» وانتظمت أموره» وعاش حياة طيبة في الدنيا قبل أن 
ينقلب إلى سعادة الاخرة» فإحساس المؤمن بأن له منهج حياة وشريعة 
يسير عليها» وأن الذي رسم له هذا المنهح هو ملك السماوات 
والأرض ومالك السموات والأرض» وخالق البشر وهو عز وجل 
يعلم كيف يسعدون في الدنيا والاخرة» وکیف یتنکد عیشهم وتتکدر 
حياتهم * ألا بعلم من على وهو اللطيف الي 4 [الملك : ١٠]ء‏ فهو عز 
وجل يأمرهم بكل ما فيه خير وصلاح في العاجل والاجل» فيحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يلوك اا امِل حن فل ِل که 
الت € [الاتدة؛ ٤‏ ]۰ک فل إتما عم رن الو ما عر اوا ب 
والوتم والبغی پعیر الح وان ڈشردا یالت ما لر مرل ہو ساطتتا وأن ولوا عل اهما 
ل كعمو € [الأعراف : ]۳۳١‏ فإحساس المؤمن بوجود هذا المنهج› 
واجتهاده في اتباعه سعادة وحياة طيبة للعباد في الدنيا والأخرة. 
اعتقاده بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وهو من فاتحته إلى خاقته 
شاهد بذلك» فهو قصصه وتنزیله ووعده ووعیده» فإذا استمع للقران 
فانه یستحضر في قلبه أن الله عز وجل بہدیه ویرشده» ویأمره بما فيه 
صلاح له في العاجل والأجر» وبما يسعده في الدنيا والاخرة» فهو يفعل 
ما یأمره الله عز وجل به بفرح واستبشار» ویترك ما نی الله عز وجل عنه 
كذلك بفرح واستبشار» وهو بحب القرآن لأنه یعتقد آنه کلام اش ومن 
أحبَ احا حب كلامه» ومن سره أن يعلم آنه حب الله فليعرض نفسه 
على القرآن؛ فإذا أحب القرآن فإنه يحب الله ء فإن القرآن كلام الله . 


2۰ 


وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي . 

وهذا ا لحب للقرآن سعادة له في العاجل والاجلء فهذا ا لحب يدعوه إلى 

تعلم القران والقيام به بالليل والعمل به بالنهار» وكل هذا من السعادة 

ويوصل إلى الحسنى وزيادة. 
ونما يسعد قلب المؤمن في الإيمان بالكتب السماوية» وما تتضمنه من 
شرائع أن يعرف قيمة الشرائع السماوية عامة» وكيف أا لهداية 
البشرية› وأن كل شريعة كانت لأمة من الأمم في وقت من الأوقات› 
أما شريعة نبينا حمد ييه فهي عامة للبشر» وهي خالدة إلى أن يرث الله 
الأرضَ ومن عليها. 
قال سيد قطب كنا : إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين » يستعرض 
موكب الإيمان» وموكب الرسالات» وموكب الرسل منذ فجر 
ار ارول رسول - آدم ال _ إلى هذه الرسالة الأأخبرة 
رسالة النبي الأمي إلى البشر أجعين . 
فماذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل» موكب الهدى 
والنور» يرى معام الطريق على طول الطريق» ولكنه جد كل رسول - 
قبل خاتم النبيين إنما أرسل إلى قومه» ويرى كل رسالة قبل الرسالة 
الأخبرة - إنما جاءت لمرحلة من الزمان . . رسالة خاصةء لمجموعة 
خاصة» في بيئة خاصة» ومن ثم كانت تلك الرسالات محكومة بظروفها 
هذه» متكيفة بهذه الظروف» كلها تدعو إلى إِله واحدٍ - فهذا هو 
التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة» لهذا الإله الواحد- فهذا هو 
الإسلام» ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة 
ا لجماعة» وحالة البيئة» وحالة الزمان والظروف . 


٤١ 


(۱) 


حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشرء أرسل إلى الناس كافة 
کان این ا ی ا ی 
خاصة في زمان خاص» في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب الإنسان 
. . من وراء الظروف والبيئات والأزمنة؛ لأنها تخاطب فطرة الإنسان 
الى لا فال ول تجرر» ول الها الر ك فرت أ وال فر 
الاس علا لا سيد للق أله ذللکے الف لمم وکیکے اک 
الاين لا ية € [الروم- ]ءوضل ى هذه الرشالة رة 
تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافهاء وفي كل جوانب نشاطهاء 
وتضع لها المبادىء الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور ويتحور بتغر 
الزمان والمكان» وتضع لها الأحكام التفصيليةء والقوانين الجحزئية فيما 
لا يتطور ولا يتحور بتغبر الزمان والمكان . . وكذلك كانت الشريعة 
بمبادئها الكلية» وبأحكامها التفصيلية حتوية كل ما تحتاج إليه حياة 
انان هد تلك الرسالة أل اغرالمات من ضصواط ورات 
وتشريعات» وتنظيمات» لكي تستمر» وتنمو» وتتطور» وتتجدد 
حول هذا المحور وداخل هذاالإطار. 

ونما يسعد به المؤمن كذلك ويعرف فضل الله عز وجل عليه وعلى هذه 
الأمة» أن الله تعالى وَكَلَ حفظ الكتب السابقة إلى الربانيين والأحبارء 
وتولى الله عز وجل حفظ القرآن. 

قال الد كتور عمر سليمان الأشقر: 

ات هدو الر الات اة مره رقت وان فعا لا قاد 


«ني ظلال القران»: .)٤۸۲ /١(‏ 


)۱( 


ولا تبقى ولم يتكفل الله بحفظهاء» وقد وكل حفظها إلى علماء تلك 
الأمة التي أنزلت عليهاء فالتوراة ول حفظها إلى الربانيين والأحبار 
والرَسَيونَ الاجا يما اَسَسَحنظوا من کب آله وَڪَوا عَيِ 
دآ [المائدة: [4٤‏ 

ولم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابهم وخان بعضهم الأمانة» فغيروا 
وبدلوا وحرفوا» وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما فيها من تغيير 
وتبديل» لا في الفروع بل في الأصول» فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر 
الجلد لسماعه» ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرعاع عن نسبته إليهم . 
آما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظهاء ولم يكل حفظها إلى 
البشر قال تعالى : # إنَاخن برأ الك وتام فظو [الحجر: .]۹٩‏ 
وانظر اليوم في هذا العام شرقه وغربهء لترى العدد الهائل الذي يحفظ 
القران عن ظهر قلب» بحيث لو شاء ملحد أو بهودي أو صليبي تغيير 
حرف منه فإن صببًا صغبرًا أو ربة بيت - أو عجورًا لا يبصر طريقه - 
خرن الد عله وبان كط و افر اة تاك عن الغلماء الذي 
حفظوا وفقهوا معانیه وتشبعوا بعلومه . 

وانظر إلى تاريح هذا الكتاب» وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه› 
وتفسيره» وإعرابه» وقصصه» وأخباره» وآحكامه. 

وما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني» وسيبقى هذا 
ال کات ال ان ادن ا ول ھال ود 


«(العقيدة ٤‏ ضصوء الكتاب وال الرسل والرسالات»: ( ص۱٤۲ (TET‏ مكتة 
الفلاح ودار النفائس . 


ESE 


)٤(‏ الإيمان بالرسل يلر وأثره فى سعادة العباد فى الدنيا والأخرة. 

فمن أصول الإيمان الستة الإيمان بالرسل› والكفر بهم أو بأحد منهم 
کف بالإیمان» قال تعالى : ESE‏ رون باه ورسلوِ۔ ودوت أن 
يفرفوا بين اللو وسلو قولوت دومن عض وت ڪفر بض وبريدود اَن 
سدوا بن دك سيلا 3 أوکییک هم الک 5 ا [النساء : 10-۰[ 

قال القرطبي: نص سبحانه على ان التفريق بين الله ورسله كفر» وإنما 
كان كفرًا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل› 
فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا متنعين 
من التزام العبودية التي مروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» 
وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية» وكذلك التفريق 


بين الله as‏ 


والرسل بشر من البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما قال 
تعالی : وما رسلا قنکک عن المرسییے إل نمم اكوب الء 
ونشو فی سراق € [الفر قان : ۰) ولبشرتهم یتزوجون ویکون لهم 
ذرية كما قال تعالى : # ولقد رسلا رسا من بلك وحعلتا هم أزوجا وذريَةَ 4 
[الرعد: .]۳١۸‏ 

والرسول لا یکون إلا رجا کما قال تعالی : ٭ وما آرَسََتَا کے إل 
رجا [الأنبياء: ۷]. 

وا ي أكمل البشر وأشرفهم نسبًاء وأحسنهم حَلقًا 
وخلقا # آله أعل حي تيمر ام4 [الأنعاء : [۲٤‏ 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»: :)۲٠٠٠/۳(‏ ط. الشعب. 


٤ 


وأفضل الرسل هم أولو العزم منهم وهم خسة: محمد ونوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی صلى الله عليهم وسلم» وقد ذکرهم الله عز وجل في آيتين 

من کتابه . 
وأفضلهم على الإطلاق نبينا عمد بيا . 
وکلهم صادقون مَصَدَّقون باژون راشدون كرام بررة» أتقياء أمناءء 

هداة مهتدون» وبالراهين الظاهرة والايات الباهرة من ربمم مؤيدون› 

والكفر بواحد منهم كفر بجميعهم» قال الله عز وجل: « كذبت كوم ر 

المرسلن 4 [الشعراء: »]٠٠١‏ وإنما آرسل إليهم نوح وحده فكان تكذيبهم 

نوخا تكذيبًا لكل الرسل؛ لأن دعوة الرسل واحدة وهي دعوة التوحيد. 

*# فما هي الأثار الإيمانية والسعادة الحقيقية في الإيمان بالرسل. 

١‏ - الإيمان بالرسل اتباع لأمر ا غز وجل واتباع أوامر الله من أعظم 
آسات الدة ن الا ولا وكذا اعتقاد نزاهتهم وفضلهم 
وارتفاع درجتهم» قال تعالی  :‏ 4ز الرس لتا بم ل بي 4 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ وأشار عز وجل بقوله # يلك € إلى ارتفاع 
درجتهم» وعلو مرتبتهم » فالإيمان هم وتعظيمهم سبب للسعادة في 
الدنيا والاخرة. 

ا لاشك في أن الرسل هم قادة البشرية إلى السعادة الأبديةء وقد حلاهم 
الله عز وجل بالفضائل» وخلاهم من القصور والرزائل» وأمرنا الله عز 
وجل بالاقتداء بهم ٠‏ والاهتداء هدم فقال عز وجل : # أولهك ِي 
دى اَم رة [الأنعام: ۰ وقال: # لق کن لک 
ف رسول انلو اسو ةة [الأحزاب: .]۲١‏ 
ولاشك في آن المسلم عندما يرى أمامه الأمثلة الحية للنزاهة والطهر 


0 


والعفاف سوف بجتهد في التشبه بهم » وسلوك طريقهم فيكون ذلك من 
ات ا ی و وا وک 
الكافر إلى افتقاد القدوة» أو الاقتداء بالملاحدة والوجوديين والفلاسفة 
الذين ضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل» تطفح كلماتم باليأس 
والاستهتار والنزعة العدوانية وضياع الهدف» فهم من أضل الناس 
وأشقاهم» فكيف يكون في أمثال هؤلاء قدوة. 

فلا شك في أن الاهتداء بالرسل الكرام من أعظم أسباب السعادة» وقد 
ضرب الأنبياء الكرام أروع الأمثلة في الصبر كأيوب علو » والعفلة 
كيوسف ظط » وتعظيم أمر الله عز وجل والتضحية في سبيله 
كإبراهيم عللل > والأخلاق الكريمة كالصدق والاأمانة والحياء 
والكرم والشجاعة وغير ذلك كخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين 
والاخرين بيه وهكذا الأنبياء الكرام أسوة ني الخير . 

يقول ابن القيم كاده : 

إنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الاخرة إلى على 
أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا 
من جهتهم» ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديم فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هدم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم 
يتميز آهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى 
روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فاي ضرورة وحاجة 
فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن 
إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت 


FE 


(۱) 


إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسول كهذه الحال» بل آعظم» ولکن لا جس ذا إلا قل حي وما 
لجحرح بميت إلام» وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بدي 
النبي اة فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتها وسعادتا أن 
یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما يخرج به عن حد الجاهلین به» ویدخل 
به ني عداد آتباعه وشیعته وحزبه» والناس في هذا بین مستقل ومستکثر 
ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي'. 
ومن الاثار الإيمانية للإيمان بالرسل أن يستأنس المسلم بهم في طريق 
الإيمان والدعوة إلى الرحمن كما يستأنس بإخوانه المؤمنين» فالرسل هم 
سادات المؤمنين» وأئمة الدعوة إلى الله عز وجل رب العالمين» فطوبى 
من أحبهم » وأحب طريقهم» واستأنس بهم » فالمرء مع من أحب . 
فالداعية الصادق يرى أنه a eh E a‏ 
وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد 
الارن را وو ا دح وان ورن 
دعوته إلى الله عز وجل . 

معرفة سيرة الأنبياء الكرام من أعظم عوامل الثبات على الحق؛ لأن سنة 
الله عز وجل مع أنبيائه ورسله واحدة» لابد أن تكون العاقبة للمتقين› 
والنصر لحزب الله الموحدين» قال تعالى : « وک تقض عَليْكَ من ابا 
اسل ما بت بده فاد ك وجاك فى هلزو الق وموعطة وذكرى لِلَمُرمك 4 


.]٠۲١ [هود:‎ 


.)٠١ /١( «زاد المعاد»:‎ 


)٥(‏ الإيمان باليوم الأخر وأثره فى سعادة العباد فى الدنيا والآخرة. 
لمان باليرم الاخ ر هو ار كن الا ن أرئة الأمان كا افر 

إليه حديث جبريل عايل > وهو يشمل الإيمان بما في يوم القيامة من 

أحداث البعث والنشور والحساب والميزان والصراط»› وما قبل القيامة من 

اموت وسؤال القبر وحياته» وما بعد القيامة من دار القرار الجنة والنار. 
قال تعالی : * اس ال أن ولوا وجو گم قل عرق لمعرپ و لر م 

ءام باه الوم الآخز ...€ [لبقرة: ۱1۷۷]. 
واليوم الاخر غيب بالنسبة إليناء فالغيب يشمل الماضي والمستقبل» وما 

يغيب عن حواسنا في الحاضر كالحن والملائكة› وأول صفات المتقين في كتاب 

له عز وجل الإيمان بالغيب» قال تعا : الح ©6 ذلك الكتب لار 
نه هد فی © الزن بون , بالشب ويقبمون ألصََلوهَ وممًا رزفتهم 

فقوب 4 [البقر: E‏ 
ويدحل في الإيمان باليوم الأخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى 

والكبرى لارتباطها بيوم القيامة» ثم أكثرها غيب بالنسبة إلينا. 
ولاشك في أن الإيمان باليوم الاخر من أعظم أسباب السعادة في 

الاخرة» بل لا يسعد العبد بدخول الجنة والنجاة من النار حتى يؤمن باليوم 

الاخر» ولكن السؤال الآن هل الإيمان باليوم الآخر من أسباب السعادة في 

الدنيا كذلك» والجواب بلا ريب نعم وذلك لأمور: 

١‏ - الإيمان باليوم الإخر تصديق لكلام الله عز وجل و رسوله ڪيا 
وذلك من أعظم أسباب سعادة العباد في الدنيا والأخرة» كما أن 
التكذيب أعظم أسباب الشقاء في الدنيا والاخرة. 

۲ - الذين يكفرون بالبعث والنشور هم أشقى الناس في الدنيا؛ لأن 


۸ 


الإنسان بطبيعته يحب الخلود ويكره الفناء» فإذا امن بالبعث والخلود في 
جنة الله عز وجل فإن هذا يكون من أسباب سعادته» وكذا من يكفر 
بالبعث والنشور يجزع أشد الجزع من الموت والمرض» ولابد له من 
ذلك فيحيا حياة كلها خاوف وجزع واضطراب وياس وتمافت على 
الشهوات» وحرص على الدنيا؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. 

قال الد كتور عمر سليمان الأشقر . حفظه الله 

إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار 
الإنسان» فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء» ولذا 
فإن إبليس أغرى ادم بالأكل من الشجرة المحرم عليه الاكل, منها» 
مدعيًا أن الأكل منها يمنحه وزوجه اخلود ‏ قال يام ل ذلك ل 
شجرق أللدِ ومللي لال4 [طه : ٠١‏ . والكفر بالبعث والنشور يحدث 
شقوة للنفوس البشرية» كما بحدث انحراقًا في سيرة البشر في الحياة. 
إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إلى الحياة يبدأون بالنوح الحزين 
على حياتمم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي» وقد يسلمهم 
هذا إلى العزلة والألم حتى يوافيهم الموت» وإن كانوا كتابًا أو شعراء 
فإنهم يسجلون مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو 
كتب أو أشعار تجسم شقوتهم وحيرتهم وآلمهم» لتكون سلوى لمن كان 
على مثل ما كانوا عليه» ولكنها في الحقيقة داء يضاف إلى الداء» فيزيد 
المريض مرضا ولا بجلب له الشفاء» وبعض الذين يكفرون بالبعث 
والنشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات كأنهم في صراع مح 
الزمن يخشون أن تمضي أيامهم ولا يشبعوا من مباهج الحياة'. 


.)١ص( «العقيدة ني ضوء الكتاب والسنة - اليوم الأخر القيامة الصغرى»:‎ )١( 


۱۹ 


آ ا ا ا حر وجي ن ر الزن ان ااصر و ا ان 
والرضا والعفو والبذل في سبيل الله عز وجل فالمؤمن يعلم أن الدنيا 
داربلا ولتت دارا لجا أو النعيم» فإذا أصيب ببلاء يتعزى 
بالصبر والاحتساب» ويعلم أن الله عز وجل يوفى الصابرين أجرهم 
بغیر حساب . فیرضی بثواب الله ویسلم لقدر الله » فهو في خیر دائم کما 
قال النبي 4: «عجبًا لأمر المؤمن إن آمره كله له خير» إن أصابته 
ضراء صبر فکان خبرًا له» وإن آصابته سَرّاء شکر فکان خا له» ولیس 
ذلك إلا للمؤمن»'. وهذا مشاهد بالعيان فضلاً عن الدليل 
والبرهان» فأهل الدنيا وعباد الشهوات إذا أصيبوا ببلاء كمرض أو 
سجن أو فقر تراهم في غاية الجزع والهلع لضعف الإيمان بالاخرةء 
وصعوبة الصبر والاحتساب عليهم » فكيف بالكافر بها . 
وكذا معاني العفو عن الظام وقبول الأعذار والبذل والإنقاق والتضحية 
ت وا ا ق و 
الصحابة - رضي الله عنهم - قادة وأئمة يقتدى بهم في البذل والإنفان 
والتضحية والعفوء فهذه صفات المحسنين المتقين المؤمنين باليوم 
الاج 

٤‏ - ومن ثمرات اليقين بالاخرة كذلك الزهد في الدنيا وعدم تعلق القلب 
اء وإنما ينشأ الزهد للعلم بأن الاخرة خي وأبقى من الدنياء فالزهد ` 
هو الرغبة عن الشىء لاستحقاره واستقلاله والرغبة فيما هو خير منه» 
EI TEN E N NE‏ 


(1)( رواه مسلم : (رقم۲۹۹۹) الزهد. 


(۱) 


الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان» والاخرة كالجوهرة غالية الثمن 
باقية تشتد الرغبة في الاخرة. 

والزهد في الدنيا يجعل العبد أعلى من شهواتهاء فلا يفرح با إذا 
La Nel‏ 
قيل لبعض السلف : كيف يكون الغني زاهةا؟ قال: إذا كان لا يفرح 
بزيادة ماله ولا حزن من نقصه فهو زاهد. 

والزهد في الدنيا يجعل الأخرة أكبر همه وقد قال النبي بي : «من كانت 
الاحرة همه جعل الله غناه في قلبه وجحمع له شمله وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن کانت الدنیا اکر همه جعل الله فقره بین عینیه وفرق شمله 
ولم يته من الدنيا إلا ما قدر له»'. 

الإيمان باليوم الآخر يجعل المستقبل مضيًا أمام المسلم» فهو يأمل ني 
دخحول جنة الله عز وجل والسعادة برؤيته» والحصول على رضاه» وكذا 
صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ويطمع في الخلود في 
هذا النعيم الأبدي» بخلاف الكافر بالاخرة فنهايته الموت ومواراة 
التراب» ومعاناة الدود كما هو ظاهر بالنسبة إليه؛ لأنه لا يؤمن بسؤال 
القبر وعذابه» فعلى كل حال المؤمن واسع الصدرء واسع القبرء 
المستقبل أمامه فيه اتساع وسرور» والكافر بالاخرة يعاني الضيق في كل 
شيء» ضيتق الصدر وضيق الأحوال في الدنيا كما قال تعالى : « ن لم 
مَعسَة صنكا وضيق القبور وله عاقبة الأمور. 


روأه الترمذي : (رقم ۲١۸۳‏ - ححفة) صفة القبامة› وکت نه . وقال الألباني : وهو 
إسناد ضعيف › لكنه حسن في المتابعات» وله شاهد عند ابن ماجه وابن حبان» وهو ي 
«(الصحيحة) : (رقم٩٤٩).‏ 


0۱١ 


(۱) 


قال الشيخ الغزالي خليل عيد: 

الذي فر با و لار الاعرة وى أن ورا هده الا خا داف 
وأن بعد هذه الأعمال جزاءًا E‏ ا ا 
خرف الول غوا ولو ساء ريك ما موه رهم وما يقرو € [الأنعام : 
۲١‏ فاستباح هتك الحرمات» واحتكم إلى الأهواء والطواغيت› 
وانطلق في دروب الشهوات والمنكرات» وعاش باغيًا طاغيًا لا يعرف 
اض ا هول غات لا عرف اد ولک ا 
يخنع ويركع أمام الطاغوت العاتي بقلبه أو بجبهته» ويستعلي على 
الضعيف المستكين ببغيه وسلطانه وجاهه» إن هذا المجتمع أشبه بغابة 
الخو ار حل اران ف اج ا و رک کاک 
انعم ولارمتّوى € [عمد : ۲ 

إن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث والحزاء أضرى من الحيوانات 
الكاسرة» واشرس مسن الكلات المسعورة يلون ف الكدما 
ويخوضون في الخبائث والاقذار» ويعتقدون ان هذه هي متعتهم التي 
إن فاتتهم فلن تستعاض؛ لأنهم زعموا أن لن يبعثوا» وأن ليس بعد 
هذه الحياة من حياة 3# الوا إن هى إلا حياننا ألدنيا وما حن بوث 4© 
[الأنعام: ۹]. 


(علة البحوث الإإسلامية) : )۸/ ¥(« جت (ثمرات الإيمان باللّه واليوم الاخ 


() الإيمان بالقضاء والقدر وأثره ف سعادة العباد ف الدنيا والاخرة'؛ 

من أصول الإيمان الستة الواجب على العبد الإيمان ا: القضاء 
والقدر» ويتضمن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأربعة أمور : 

الأمر الأول: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق : 

قال تعالى : # أَفيت ناخد إلهم هوه وأضله َه عل عأر€ [الحاثية : ]۲٢‏ . 

قال ابن القيم َه : أضله الله عالمًا به وبأقواله وما یناسبه ویلیق به 
ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل الضلال ولیس أهلاٌ أن يهدى» 
وآنه لو هدي لکان قد وضع الهدی في غير حله وعند من لا يستحقه . 
وقال تعالى : # ومد آخرنهم عل ءلم على أَلْعَاَمِينَ# [الدخان: ۳۲]ء وقال 
تعالى : # الله يكم انش لا نموت [البقرة: .]۲٠١‏ 

فسبق علم الله عز وجل خلت الأشياءء فعلم ما العباد عاملون قبل أن 
يخلقهم› وعلم ما يصيرون إليه قبل أن يوجدهم» ومن هو منهم من هل 
الجنة» ومن هو منهم من أهل النار. 

الأمر الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق: 

وتتضمن الكتابة خسة مقادير : 

الأول: اللوح قال تعالی : # وقد بسا في الربور يِن بعد 
الد أت الأرض بنا ادى السسيحوب € [الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال 
تعالی : « وک شىء حصب نماو مون [یس : .]١١‏ 


(۱)( هذا الفصل بتصر ف واختصار من مقال للمصنف نشر بمجلة صوت الدعوة التابعة 
للدعوة السلفية بالاسكندرية › العدد السابع - شوال/ ذي القعدة ۳١٤٠١ه›‏ ص٤‏ - ۰۸ 
بعنوان : «عقيدة القضاء والقدر وآثرها ني سلوك المسلم». 


o۲ 


الثاني : تقدير شقاوة العباد وسعادتم وأخذ الميثاق . 

قال # ولد خد ريك من ب ءام ِن : لھورهر دزیم واد شہکھ عاج 

ا ست برک الوا بل هذا 4 [الأعراف : [VY‏ 

تقدير آرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وهم في بطون آمھاتہم كما 
نص عليه حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «حدثنا رسول الله یا 
وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد»'. 

الرابع : التقدير الحولي في ليلة القدر» قال تعالى : # إنًَا أنرَلَسَه فى ليله 
ا 4 گا شیر © نا نرف ا اتر کر ع آنا ین می 
مَرسلین# [الدخان: ۳ .]٥‏ 

قال الحسن البصري : والله الذي لا إله إلا هو إا لفي رمضان»ء وإنها 
ليلة القدر» يفرق فيها كل آمر حكيم» فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل 
ورزق إلى مثلها. 

الخامس : التقدير اليومي» قال الله تعالى : ل 
ورهن أ4 [الرحمن: ۲۹]. 

عن عبيد بن عمير : من شأنه أن جيب داعيّاء أو يعطي سائلاء أو يفك 
عانيًا» أو يشفي سقيمًاء وهو سوق المقادير إلى مواقيتها. 


A, TCT Ge ا‎ 


لم من فی السمواتِ وا لارض کل 


(۱) رواه البخاري: )٤۷۷/۱۱(‏ القدر» ومسلم: ۱۹۰/۱7 - (٠۹۲‏ القدرء واللفظ له» 
والترمذي : (۸/ ۳۰۲-۳۰۱ ) القدر. 


الأمر الثالك من الأمور الواجبة اعتقادها حتى نكون من المؤمنين بالقدر 
هو الإيمان بمشئة الله عز وجل النافذة» فما شاء الله كان وما لم يشا م يكن . 

قال تعالی : ٭ کدللت أله قعل ما مِسَآءٌ € [آال عمران: ١٤]ء‏ وقال 
مال  :‏ وار کا رك ننس ق آلأزض م یا4 [بونس : .]۹٩‏ 

وأهل السنة يثبتون مشيئة للمخلوق خلاقا للجبرية » وهذه المشيئة تابعة 
لمشيئة الرب سبحانه. 

قال تعالی : ٭ إن و للا در للعامین €9 لمن سا مک أن سق ل وما سامون 
إل أن سا آله رب نمی [التکویر : ۲۷ -۲۹]. 

الأمر الرابع > نما جب اعتقاده في عقيدة القضاء والقدر : الإيمان بأن الله عز 
وجل خالق أعمال العباد وقدراتهم وإرادتهم : 

قال تعالى : # الله ڪل ڪل سي وهو ڪل کل سىء وکيل € [الزمر : 
۲ وقال تعالی : ٭ وام هو اصح رابکی [النجم : .]٤١‏ 

فالله عز وجل هو المضحك المبكي» خالق الضحك والبكاء» والعبد هو 
الضاحك الباكي حقيقة . 

وأهل السنة والحماعة يؤمنون بالقدر ولا يجحتجون به إلا في المصائب. 

والإيمان بالقدر لا يوجب الاتكال وترك العمل فالذي أمرنا بالإيمان 
بالقدر هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب . قال النبي بية: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو آني فعلت كذا 
وكذا» ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»'. 


)۱( رواه مسلم : )٠١ /۱١(‏ القدر»ء وابن مأاجه: (رقم٤١)‏ المقدمة. 


1 00۵ 


فما هو الأثر الإيماني لعقيدة القضاء والقدر» وكيف تسعد بها القلوب في 


الدنيا والآخرة: 
| - الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان الستة الواجبة على كل 


)1( 
() 


مسلم » ولا يسعد العبد حتی یؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر او افدر فا ب الق رلا كن ول معدل ذلك قال 
ا لعبادة بن الصامت - رضى الله عنه -: دخلت على عبادة وهو 
مريض أتخايل فيه الموت› فقلت: يا أبتاه» أوصني واجتهد لي . قال: 
اجلسوني» فلما أجلسوه قال : یا بی › إنك لن جد طعم الإيمان ولن 
ل حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تومن بالقدر خيره وشره"''. 
فمعرفة عقيدة القضاء والقدر متعة روحية تسعد ا النفوس . 

ومن أثر الإيمان بالقضاء والقدر ثقة العبد بربه عز وجل وتوكله عليه 
لأنه يعلم أن الأمر كله لله عز وجل› وآن ما شاء الله کان وما م يشا ۾ 
يكن» وآن الله عز وجل إن قدر للعبد شيًا لابد أن يصل إليه» وهو 
الذي ّنه النبي ييه في حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه اله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ ل يضرو إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك› 
رفعت الأقلام خفن الصف 


رواه مد : (۱/ ۲۹۳). والترمذي: (۹/ ۳۱۹ ١۳۲-عارضة)‏ صفة القيامة . وقال ابن 
رجب : روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة» وطريق حنش التي رواها 
الترمذي عن ابن عباس حسنة جيدة. «جامع العلوم»: (ص٤۷١)ء‏ وقال الألباني : 
حديث صحيح» وإسناده واه جدّاء وإنما حكمت عليه بالصحة للطرق الاتية ثم ساقها. 
«ظلال الحنة» : ( ص١٣۳۱ .)۳١١-‏ 
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(1) 


ومن ذلك أنه ججعل العبد يعفو عمن ظلمه أو قصر في حقه لأنه يعتقد 
آن ذلك بقدر الله» وإنما أتاه هذا القدر على يد من ظلمه ثم لعله يفكر 
في نفسه حتی یعلم من آین أتی وأن الله عز وجل ل يسلط عليه من ظلمه 
إلا بذنوبه فيعود على نفسه باللوم. 

ومن ذلك استقبال المقدور بنفس راضية فلا يقلق لفوات عحبوب ولا 
يجزع لحصول مكروه كما قال النبي بيه : «واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك م يكن ليصيبك»'''. 

وقدر الله عز وجل كله حكمة» فالشر ليس إليه» آي : 
شر محض» قال الله تعالی  :‏ وعسۍ آن هوا سیا وهو ڪر ام وڪس 

آن تجبوا سا وهو سر کم واه يكم وَأنشم لا موت € [البقرة: 
[۲۱٦‏ 

قال بعض السلف: لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة» فلرب 
أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب آمر تؤثره فيه عطبك . 

وقال اخر: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب» فرب محبوب في مكروه» 
ورب مکروه في حبوب . 

ومن ذلك رؤية المحسن منَّة الله عز وجل عليه في آنه قدر له فعل 
الحسنات وأعانه عليها ووفقه إليهاء وكتبه فى عداد أهلهاء» وقد أخبر 


الله عز وجل أن أهل الحنة يقولوا ‏ مد ي الى دسا 


لار کا یی ول أن هدعا َة لذ جات شل ربا بان 4 [الأعراف : 
EE‏ 
السابق. 


(۱) 


فالإيمان بالقدر يجعل العبد بحسن بأن الله عز وجل هو صاحب المنة 


والفضل في هدایته فلا يصیبه عجب او کر آو م بعمله على الله 
عز وجل أو على عباد الله وإذا ل يكن من الله عون للفتى فأول ما يجنى 
عليه اجتهاده. 
ومن ذلك أن العبد لا يلتمس الرزق بمعصية الله عز وجل» ولا يذل 
نفسه للمخلوقين طلبًا للرزق؛ لأنه لا يأتيه إلا ما قدره الله عز وجل 
له» كما روي من قوله ية : «اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإ الأمور 
تجري بالمقادير ٠"‏ فيسعى العبد للمعاش بعزة واطمئنان» ويعلم أن 
ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته» وأن المعاصي ليست من أسباب 
الرزق» بل هي من أسباب الحرمان» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» ومن أسباب الرزق تقوى الله عز وجل» قأل تعالى : # وم يسن 
آل 0 و ى آ ت 
ومن ذلك أن تهون على العبد المصائب لأنه يعلم أنها بقدر الله تعالى : 
e EA‏ 
.١١‏ قال بعض السلف : هي المصيبة تصيب العبد فيعلم آنها من عند 
الله فيرضى ويسلم . 
ومن ذلك مدافعة القدر بالقدرء قال عبد القادر الجيلاني : كثبر من 
الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي روزنة› 
فار غا دار ا 0 


والحديث معناه صحيح إلا آن إسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك بركة الزمان وحسنة 
الأيام الألباني - حفظه الله وشفاه - وإنما أبقيته ولم أحذفه كعادت في سائر كتبي تنبيهًا على 
ضعفه» وصحة معناه انظر : «الضعيفة» للألباني : (رقم۱۳۹۰). 
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فمدافعة القدر بالقدر» كمدافعة قدر المرض بالرقى بالتعوذات وسائر 
أنواع العلاجات. فلو استسلم العبد للمرض حتى بهلكه بحجة أنه من 
قدر الله لكان خالا لأمر الشارع مضيعًا للواجب عليه» ومن رد القدر 
بالقدر الدعاء بحصول المحبوب ودفع المكروه» وكذلك مدافعة قدر 
ا لجوع بالأكل» والعطش بالشرب» وقدر البرد بالملابس» قيل: 
يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوی با» ورقی نسترقي اء وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : «هي من قدر الله»'. 

ولا أشرف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
مشارف الشام» وعلم بنزول الطاعون وَهَمٌ بالرجوع قال له بو عبيدة 
ابن الجراح - رضي الله عنه -: أفرار من قدر الله يا مىر المؤمنين؟ فقال 
- رضي الله عنه -: لو کان غيرك قالها يا با عبيدة؟ نعم» نفر من قدر الله 
ونقع ي قدر الله . ثم قال عمر - رضي الله عنه - ما معناه: لو کان عندك 
غنم أو إبل وأمامك أرض مجدبة وأخرى خخصبة فإذا نزلت بالمجدبة أو 
اللخصبة أو تحولت من المجدبة إلى المخصبة فكل ذلك بقدر الله . 

ومن ذلك أن العبد كلما وصل إليه خير فإنه يعلم أنه من عند الله 
عز وجل» وأن الله تعالی هو الذي تفضل به عليه وأکرمه بهء فیزداد 
N‏ 
كان وصل إليه بواسطة خلقه» ولا يمنع ذلك من شكر المخلوقين الذين 
استعملهم عز وجل في إيصال هذا الخير. 


رواه الترمذي : (رقم )۲٠ ٠٥‏ الطب» وقال : هذا حديث حسن صحيح › وقال في تحقيق 
«جامع الأصول»: وهو کما قال . 


0۹ 


٠١‏ ومن ذلك الأخذ بالأسباب وعدم الثقة بها؛ لأن الأسباب قد تتوفر 
كلها وتتخلف مشيئة الله عز وجل فلا بحصل المقصود. 
قال بعض العلماء: عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع » والاعتقاد في 
الأسباب قدح في التوحيد. ولا منافاة بين الأخذ بالأسبات» والتوكل 
على الواحد الوهاب؛ لأن الأخذ بالأسباب عمل للجوارح» والتوكل 
عمل للقلب» فالعبد يأخذ بالأسباب بجوارحه» ويعتمد بقلبه على الله 
عز وجل» قال تعالی : ٭وَاودُوا لھم نّا آسَطْعَتہ ن فقوو ون باط 
لحل [الأنفال : 1[ 
فهذا أمر بالأخذ بالأسباب» وقد أخر الله عز وجل أن التّصر من عند 
لله فقال عز وجل: وما لصم لا من عند أله ت أله عر كيد 4 
[الأنفال: .]٠١‏ 
وهذا يستدعي التوكل على الله عز وجل . 
وعاتب الله عز وجل الصحابة يوم حنين حين ظن بعضهم آن النصر 
بى من كثرة العدد» قال تعالى: * ويم حسَيْنِ د م 
گرڪ يم تن ن رڪم سا وصافت يڪم E‏ 
خت ولش ریت4 [التربة E‏ 
قال بعضهم: اعمل عمل رجل لا ینجیه إلا عمله» وتوکل توکل رجل 
لا یصیبه إلآ ما کت له. 
فنسال الله تعالى أن يمتعنا بالإيمان» وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا 

ولا مفرطين والحمد لله رب العالمين . 


اتباع سنة النبي ييه وآثره في الوصول إلى السعادة 


الأمر الثاني من الأمور التي عليها مدار سعادة العباد في الدنيا والأخرة 
اتباع سنة النبي ياي والسنة في اللغة هي: الطريق» وفي الشرع: الطريق 
اللحمودة» أي : التي سلكها رسول الله مء فالسنة هي المحجة البيضاء 
التي تركنا عليها رسول الله لا وهي آقوال وأعمال وعقائد» والسنة هي : 
معتقد السلف - رضي الله عنهم - وطريقتهم في فهم الكتاب والسنةء وأهل 
السنة هم الذين يتحرون طريقة رسول الله ييه ويلتزمونهاء ولذا لما سل ابن 
المبارك عن الفرقة الناجية - أهل السنة - فقال: أبو بكر وعمر» فقيل : قد 
مات ابو بکر وعمر» فقال: فلان وفلان. فقیل: قد مات فلان وفلان. 
فقال: أبو حمزة السُكري حاعة. 

فالمقصود حتى يكون المسلم من أهل السعادة والنجاح والفلاح في 
الدنيا والاخرة لابد له من سلوك الطريق المحمودةء وهي طريق رسول الله 
ا > فقد وصف النبي يا ا لخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم » وصيامه إلى صيامهم» وقراءته إلى قراءتمم» ثم قال: يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرَميّة»'“. 

EER AA DE E N EP 

منثورًا كما قال تعالى : # وقدمتا إل ما عملوا م SS‏ نورا ه 


ر 


[الفرقان: ۲۳]ء وقال تعالی : # فل هل تي باكر اتلد © ار صل س 
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فی آلو لديا وهم سیو آم نون نّا [الکهف : ٤ ٠٠۴۳‏ ١٠]ء‏ فلابد من 
إخلاص عمله لله عز وجل» واتباعه لسنة النبي ياء حتى ينتفع بأعماله 
الصالحة في الدنيا ا 

وقد دلت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة الصحيحة على وجوب 
اتباع سنة النبي َء وكل طريق إلى الجنة مقطوعة على صاحبهاء إلا من 
سلك خلف رسول الله اة فقد أوجب الله عز وجل علينا طاعته وعبادته ‏ 
راض واا ا ت ل ا و 
# فمن ‌الآيات غ السنة: 

قوله عز وجل : * أا آل ءامنوا أطيعوا الله ورسولم ولا ولوأ عنه 

وأنسم كمون [الأنفال: .]۲١‏ 

وقوله تعالى : # واطيعوا أله والرسول لمڪم روت ) [ال ران 
TY‏ 

وقوله تعالى : ( # 4ا ا دين ءامنوأ أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وا بِطلا 
اعدد 4 [عمد: ۳۳]. 

وقوله تعالی: ون يو هدوا وما على نولو إل الب ليث ) 
[النور: .]٠٤‏ 

وقوله تعالى : # ومن بطم الله ورسولم فد فار فورا عَظِيمًا [الأحزاب : .]۷١‏ 

وقوله تعال : ووم بطع أله ورول يدل ج ت ری من 
کی لائر کے فیا وکوک لمرد امب ے4 [الا۔ [Y:‏ 

NA ERS E 
1۷ الح‎ [ 

وقال تعالى : من يطع اسول ققد أطاع أله [النساء: .]۸٠‏ 
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سے سے رورو خو 


وقال تعالى : # وما کان لمُومن ولا مُومةٍ ذا قضی آنه ورسوھہ آم آن یکن فم 
أَلرء من أمرهم ومن يعض آنل وروم ققد صل ضلا يتا [الأحزاب : .]١١‏ 

وقال تعالى : # يدر لذبن الف عن أمروء أن تيبم فة أو صي 
عدا أي [النور: i‏ 
9 الأحاديث النبوية في وجوب اتباع سنة رسول الله كلا : 

- من ذلك قوله ي : «إِن خير الحديث کتاب الله » وخر الهدي هدي 
محمد ياء وشر الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»''. 

- وعن العرباض بن سارية عنه َيه قال : «. . . فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وعدثات الأمور» فإن كل بدعة 
ضادلة») ‏ . 

£ وعن أبي موسى - رضي الله عنه -عن النبي اة قال : «إنمامثلي ومثل 
ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم ٠‏ إني رأيت الجيش بعيني» 
وإني أنا النذير العريان فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأد لحوا فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الجيش 
فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من 
عصاني وکذب بما جئت به من الحق»" . 


(۱) رواه مسلم : )٠١۳١/١(‏ الجمعة. 

(۲) رواه أحمد: DONT‏ ا ىكى : 
۱٤٤ /۱۰(‏ عارضة) العلم» وابن ماجه: (رقم٤)‏ المقدمة» والدارمي: )٤١ .٤٤/١(‏ اتباع 
السنة» والبغوي في «شرح السنة: )٠٠٠١ /١(‏ وقالالترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني . 

(۳) رواه البخاري : (۱۳/ )۲٠١‏ الاعتصام» ومسلم : )۷١ /٠١(‏ الفضائل . 
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- وعن المقدام بن معدیکرب عن رسول اله ية آنه قال: «آلا إني 
أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكة يقول: عليكم 
بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه ألا وإن من حرم رسول الله ی كما حرم اله . 

- وعن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ئَ: «لقد تركتم على 
مثل البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك»”. 

- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة : «لكل عمل شرة› 
ولكل شرة فترة» فمن کانت فترته إلى سنتي فقد اهتدی › ومن کانت فترته 
إلى غبر ذلك فقد هلك»". 


- وعن جابر بن عبد الله ن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - تى التي 
ي بكتاب أصابه من بعض الكتب قال : فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا 
ابن ا لخطاب» والذي نفس بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية»“ . 

- وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ية آنه قال : 


_ م # (o),‏ 
«(فمن رغب عن سنتي فليس مني) . 


(۱( رواه أبو داود: (رقم ٤0۸٠‏ _عون) السنةء وابن ماجه: (رقم١٠)»‏ وصححه الألباني . 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة»: /١(‏ ۲۷)» وقال الألباني : حديث صحيح رجاله 
ثقات على ضعفٍ في آبي صالح› ولکن له متابع قوي . 

(۳) رواه ابن آي عاصم في «كتاب السنة): .)۲۸/١(‏ وأحمد: (۱۸۸/۲ء ١٠۲)ء‏ وابن 
حبان «الإحسان»: /١(‏ ۱۸۷ رقم١١)»‏ وقال الأآلباني: إسناده صحيح على شرط 
الل 

)٤(‏ رواه ابن أي عاصم في «كتاب السنة): (١۲۷)ء‏ وقال الألباني : حديث حسن» إسناده 
ثقات غير مجالد» وهو ابن سعيد» فإنه ضعيف» لکن الحديث حسن له طرق . 

. النكاح‎ )۱۷٦/۹( ۸۹ء ۹۰) النكاح» ومسلم:‎ /٩( : جزء من حدیث رواه البخاري‎ (٥( 
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- وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ي : «من أحدث 
في امرنا هذا ما ليس منه فهو رَد وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو رده . 

والردٌ بمعنى المردود» أي : فهو باطل لا يعتد به. 
# آثار عن السلف الصالحين في وجوب اتباع سنة سيد الأولين والآخرين : 

- عن الحسن البصري قال : السنة والڏذي لا إله إلا هو بين الغالي 
وا لجاني» فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا قل الناس فيما 
مضى» وهم أقل الناس فيما بقى» الذين م يذهبوا مع أهل الإتراف في 
إترافهم » ولا مع آهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا رہم 
فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب : 

(آما بعد أوصيك بتقوى الله » والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نبيه كلاف 
وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤنته» فعليك 
بلزوم السنة فإنما لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا 
قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء فإن السنة إنما سنها من قد 
علم ما في خلافهاء فارض لنفسك ما قد رضيه الناس لأنفسهم» فإنمم على 
علم وقفوا» وببصر نافلٍ كفواء ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى» 
وبفضل ما انوا فيه آولى » فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» 
ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب 
بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» فقد تکلموا فيه بما يکفي» ووصفوا منه 


)١(‏ رواه البخاري : )۳١١ /١(‏ الصلح» ومسلم: )١١/١١(‏ الأقضية. 


10 


ما يشفي» فما دونهم من مقصر» وما فوقهم من حصر» وقد قصر فقوم 
دونهم فجفوا» وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 
ا 

- وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة؛ لأن السة كماقال مالك 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك . 

- وعن سفيان الثوري قال : استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم غرباء. 

وغو أبن فو ده قال إن عة العا القاب ذا تسكن 

وغن لمر بن لمان قال :ولت غل ان واا کر فقالال: 
مالك؟ قلت: مات صديق لي» فقال: مات على السنة؟ قلت: نعم قال : 
الغا 

- وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: من کام مَسْسنًّا فلیستن بمن قد 
مات» أولئك أصحاب عمد بل كانوا خير هذه الأمةء أبرها قلوبًاء 
وأعمقها علمًا وأقلها تكلمَاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يلد ونقل دینه› 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم » فهم كانوا على الهدى المستقيم . 


)۱( رواه أبو داود: (رقم ٤٥۸۸‏ -عون)» وقال الألباني : صحيح مقطوع . وقال شمس الحق 
أبادي: (فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة)ء أي : من الضلال والمهلكات 
فدات ااال و قت: 
وقوله : «وقد قصر قوم دونهم»» أي : قَصَرَ دون السلف الصالحين قصرا أزيد من قصرهم 
«فجفوا» أي : لم يلزموا مكانهم الواجب قيامهم فيه . «وطمح عنهم أقوام فغلوا»» أي : 
ارتفع عن السلف أقوام» أي: شددوا حتى جاوزوا فيه الحدّء فهؤلاء قد أفرطوا 
وأسرفوا في الكشف» كما أن آولئك قد فرطوا وفتروا فيه. «عون المعبودا: 
(۱۲/ ۷0( . 


171 


- وقال شريح: إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن 
تضل ما أخذت بالاأثر . 

کک ااا و و ا 
جا سل وس 

- وقال عبد الله بن المبارك: واعلم خي أن الموت كرامة لكل مؤمن 
لقي الله على السنةء فنا لله وإنا إليه راجعون» فإلى الله نشكو وحشتنا 
وذهاب الإخوان» وقلة الأعوانء وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما 
حل بهذ الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع . 

- وقال سفيان ليوسف بن أسباط : أي يوسف» إذا بلغك عن رجل 
بالمشرق آنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» وإذا بلغك عن آخر با مغرب 
أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام» فقد فل أهل السنة والجماعة. 

- وعن سفیان قال: لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل 
إلا بنيةء ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. 

. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم‎ SS 

- وقال مالك يال : 

وخير أمور الدين ما كان سنة وش الأمور المُخدئاث الداع 

فهذه حملة من الايات القرابة الا اديت لبر والاثار اة ن 
خطر السنة» ووجوب اتباعهاء والتحذير من خالفتهاء فهل ترى بعد ذلك 
e a A‏ 
اا الا فلا بلا مرية» لقول النبي بيه : «وتفترق أمتي إلى ثلاث 
e‏ : ومن هي يا رسول الله؟ قال : 
هم الجماعة - أي : آهل | والجماعة)» وفي رواية: «ما آنا عليه 


1۷ 


وأصحابي»”'. وهذه الرواية مفسرة للأولى» فالجماعة المراد بها جماعة 


الصحابة ومن كان على شاكلتهم وهديم 

وكذا قوله عل : «أنا O AE GPE‏ 
يزاد البعير الضال نادم : ألا هلم! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: 
اا 9 


NaN E o ES 
النبي ية فهل يشترط ذلك كذلك لسعادة الدنيا؟‎ 
يقول ابن القيم كاه : قال الله تعالى : # قل مضل آله ورمييِ فبذلك‎ 
ف اف نا اون 10۸ وقد دذارت أفرال اسلف‎ 
على أن فضل الله ورحته الإسلام والسنة» وعلى حسب حياة القلب يكون‎ 
فرحه بہما» وکلما كان أرسخ فيهما كان قلبه شد فرحًا» حتى إن القلب إذا‎ 
باشر روح السنة ليرقص فرحا أحزن ما يكون الناس» فإن السنة حصن الله‎ 
الحصين الذى من دخله كان من الامنينء وبابه الأعظم الذي من دخله كان‎ 
إليه من الواصلين» تقوم بأهلها وإن قعدت م أعمالهم» ويسعى نورها بين‎ 
يدهم › إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم» وأهل السنة هم المبيضة‎ 
وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدع» قال تعالی : * يوم بص وجوه سود‎ 
قال ابن عباس : يض اوجوة آهل الستة‎ 1١١١ [آل عمران:‎ € 
. والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق‎ 


»)۱١۲/٤( وأحمد:‎ .)۲٤۱/۲( : رواه الترمذي: (رقم١٤٠۲) الإيمان» والدارمي‎ )١( 
.)٠١ ٤مقر( وصححه الأآلباني في «الصحيحة):‎ »)۱۲۸/١( : والحاكم‎ 

(۲) رواه مالك في «الموطاً»: (۲۸/۱ ۔ ۲۹) الطهارة» ومسلم: (۱۳۹/۳) الطهارةء 
والبغخوي في «شرح السنة): (۱/ ۳۲۲ ۳۲۳) الطهارة. 


۸ 


وهي الحياة والنور اللذان هما سعادة العبد وهداه وفوزه» قال تعالى : 
اومن کان میا خی وجَملتا م ورا يی و ف الاس کمن ملم فی 
انت ليس ارج يتبا € [الأنعاء : ۲ فصاحب السنة حي القلب 
مره وص اح الف ميت الات مال 

إلى أن قال یاه : أخبر تعالى أنه جعل أمره ر وخا ونورا وهدى» ولهذا 
ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كسى من الروح والنور وما يتبعهما من 
ا لحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غبره» كما قال الحسن كاه : 
إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة”'. 

وقال ف «زاد المعاد»: وكان رسول الله َة أكمل الخلق في كل صفة محصل 
بها انشراح الصدر» واتساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل 
ا لخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين» مع ما حص به من الشرح الحسي» 
وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحًا ولذة وقرة عين. 

وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه 
ما ينال» فمن وجد خبرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم 
اا 


)١(‏ «اجتماع الجيوش الإأسلامية على غزو المعطلة والحهمية»: (ص۳ - )١‏ باختصار» ط . دار 
الفكر. 

(۲) ازاد ا معاد ني هدي خير العباد» لابن القيم : /١(‏ ۹٠۳)»ء‏ ونقله صاحب «الهداية لأسباب 
السعادة» عبد الله بن جار الله الجار الله » ط . إحياء التراث : (ص١٤).‏ 


۱۹۹ 


الأمر الثالث: 


تعهد العبد نفسه بالطاعات وأثره فى سعادة العباد في الدنيا والآخرة 


قال ابن القيم که ي قوله تعالى : # مَ ڪيل ص ځا من د ڪر أو أن وهو 
[النحل: ۹۷]. 

فهذا خر أصدق الصادقين ويره عند أهله عين اليقين» بل هو حق 
اليقين» ولابد لكل من عمل صاحًا أن بحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه 
وعمله» ولكن يغاط الحفاة الأجلاف في مسمى الحياة حيث يظنونا التنعم 
ي أنواع المأكل والمشارب والملابس والمناكح» أو لذة الرياسة والمال وقهر 
الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين 
البهائم» بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن 
ل تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك 
من ينادى عليه من مكان بعيد» ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط 
بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال واللإخوان 
والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسّا» وعَرَّضَ نفسه لاأنواع 
المكاره والمشاق» وهو متحل بهذا منشرح الصدر به» يطيب له قتل ابنه وأبيه 
وصاحبته وأخيه لا تأخذه ني ذلك لومة لائمء حتى إن أحدهم ليتلقى الرمح 
بصدره ويقول: فُرْتُ ورب الكعبة» ويستطيل الأخر حياته حتى يلقى وله 
من يده ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلهاء ثم يتقدم إلى الموت 
فرحا مسرورًا. ويقول الأخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من 


۷۰ 


نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. ويقول الآخر: إنه ليمر بالقلب أوقات 
يرقص فيها طربًا. 

وقال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة 
ي مل هذا إنهم لفي عيش طيب . 

إلى أن قال اه : والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا» وطيب 
الحياة» والنعيم العاجل» وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة 
الاخرة فغيب يعلم بالإيمان“. 

فكلما اجتهد المؤمن في الطاعات والعبادات تتفجر ينابيع ا لخر في قلبه» 
وتثمر شجرة الإيمان في جوانبه أطيب الثمرات» والنفس تواقة دَوّاقة. 
فكلما وجد العبد ثمرة الطاعة ازداد اجتهادًا في عبادة ربه عز وجل» فيزداد 
معرفة وحبة لله عز وجل» ويزداد صدره انشراحًا حتى يصل إلى موجب 
اد ال ا وا ويصير من أولياء الله عز وجل الذين تولوا رهم 
بالميحبة والطاعة والنصرة لدینه وکتابه ورسوله» فتولاهم الله عر وجل 
ورباهم على عینه واصطنعهم لنفسه» قال تعالى في الحديث القدسي : 
وما تقوب إِلٍ عبدي بشيءِ أحبَ إلي ما افترضته علیه» ولا یزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ویده التي بطش ہا ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذن»“. 


(۱) «مفتاح دار السعادة): (۱/ ۳۵ ۔_٣١۳).‏ 


(۲) سبق تخرګه . 


1۷۱ 


وقال العلامة السعدي يالة: 

أخبر الله تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة 
في هذه الدار» وبا لجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار» وسبب ذلك 
واضح» فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح الثمر للعمل الصالح المصلح 
للقلوب والأخلاق والدنيا والاخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما 
يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج› وأسباب القلق والهم والأحزان› 
يتلقون المحابٌ والمسارٌ بقبول لها وشكر عليهاء واستعمال لها فيما ينفع 
فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطمع في 
بقائها وبركتها» ورجاء ثواب الشاكرين أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها هذه 
المسرات التي هذه ثمراتهاء ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما 
يمكنهم مقاومته» وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر الجميل لما ليس لهم 
منه بدّ» وبذلك بحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة» والقوة» 
ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة» تضمحل معها المكاره» 
وتعل محلها امسار والآمال الطيبة» والطمع في فضل الله وثوابه كما عر النبي 
ية عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خر إن أصابته سراء شکر فکان خرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان 
خيرًاء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ' فأخبر اة أن ا لمؤمن يتضاعف غنمه 
وخبره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. 

ولهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا 
عظيمًا في تلقيها» وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح»› هذا 


(۱) سبق تخر جه . 


۷۲ 


الموصوف بہذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر» 
وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق 
الصدر وشقاء الحياةء وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار» والاخر يتلقى 
الملحاب بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه» ويتلقاها كما تتلقاها البهائم 
بجشع وهلع» ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات 
عديدة» مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته» ومن كثرة المعارضات 
الناشئة عنها غالبًاء ومن جهة أن النفوس لا تقف على حدٌ» بل لا تزال 
متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل» وإن حصلت على الفرض 
والتقدير فهو أيضًا قلق من الجهات المذكورة؟. 

فبا لجملة كل عمل صالح مع الإيمان له حلاوة وسعادة في قلوب 
العباد» وكذا ترك المعاصي والتنزه عن الشبهات والشهوات› کلماسلم منھا 
قلب العبد فإنه يسعد في الدنيا والأخرة» ونحن نخص بشيء من تفصيل 
الذكر خمسة أعمال صالحة تشير إلى بقيتهاء والله الموفق للطاعات والهادي 
لأعلى الدرجات» وهذه الأعمال الصالحة هي : 

| - طلب العلم النافع. 

۲ الصلاة. 

٢ے‏ الرگاة: 

٤‏ - الصّوم. 

۵ الحج . 


(1) «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» ضمن االمجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي»: 
(EAE «EAT /۲)‏ 


RAF 


)١(‏ فمن أسباب السعادة طلب العلم النافع: 


قال ابن الجوزي: 

تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم» فرآيت أكثر الخلق تبين 
خسارتهم حينئ فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب» ومنهم من فرط في 
اكتساب العلم» ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات . 

فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت» أو 
فُوى ضعفت» أو فضيلة فاتت» فيمضي زمان الكَبَرٍ في حسرات. 

فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: واأسقًا على ما 

وإن م يكن له إفاقة صار متأسقًا على فوات ما كان يلتذ به. 

فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه ني زمن الشيخوخة يحمد جني 
ما غرس» ویلتذ بتصنيف ما جمع» ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيًا 
باللإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. 

هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب . 

وربما كانت تلك الأعمال أطيب غا ينل منهاء كما قال الشاعر: 

أا اغد قي وضلها طا ورن اة أل س الطفر 

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الدنياء وآنفقت زمن الصبية والشباب في طلب العلم» فرأيتني ل 
يفتني نما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه . 

ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا جود من عيشهم» وجاهي بين 
الناس أعلى من جاههم» وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم . 

فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك. 


VE 


فقلت له : أا الجاهل تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف. 

وما طالت طريق أدت إلى صديق . 

جى ا ال ا ون EE E‏ 

ولقد كنت في حلاوة طلب العلم آلقى من الشدائد ما هو عندي أحلى 
من العسل» لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث 
وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء. 

فكلما كلت لقمة شربت عليها» وعين متي لا ترى إلا لذة تحصيل 
العلم. 

فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول بيار 
وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم. 

وآتمر ذلك عندي من المعاملة ما يدرى بالعلم» حتى أنني أذكر في 
زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق 
إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال» ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي 
العلم من خوف الله عز وجل . 

ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب . 

غير أنه عز وجل صانني وعلمني» وأطلعني من أسرار العلم على 
معرفته وإیثار الخلوة به» حتی آنه لو حضر معي معروف وبشر لرأیتهما 
e‏ 


وقال أيضًا: والله ما أعرف من عاش رفيع القدر» بالا من اللذات ما ل 


(۱) «صید الخاطر»: ( ص٣۲۳‏ - )۲۳٠٣‏ باختصار وتصرف . 


Vo 


يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان» والعباد المحققين 
كمعروف» فإن لذة العلم تزيد على كل لذة''. 

وقال أيضًا : فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العام بالعلم» 
فهو أنيسّه وجليسه» قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن 
تكلف ولا تضييع دين» وارتدى بالعر عن الذل للدنيا وأهلهاء والتحف 
بالقناعة باليسير إذا لم يقدر على الكثير» بهذا الاستعفاف يسلم دينه ودنياه. 

واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل» ويفرجه في البساتين» فهو يسلم 
من الشيطان والساطان والعوام بالعزلة. 

ولكن لا يصلح هذا إلا للعام» فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم 
ET,‏ 

وقال ابن القيم ياه ما ملخصه: 

إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة: سعادة خارجية عن ذات 
الإنسان بل هي مستعارة له من غيره» تزول باسترداد العارية» وهي سعادة 
المال والحياة فبينما المرء بها سعيدًا ملحوظا بالعناية مرموقًا بالأبصار» إذ 
أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشج رأسه بالعزواجي» فالسعادة 
والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه» والجمال بها كجمال المرء بثيابه 
وبزينته» فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . 

السعادة الثانية: سعادة في جسمه وبدنه كصححته واعتدال مزاجه وتناسب 
أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه» فهذه لصق به من 


(1) السابق: (ص۲۸۷). 
(۲( السابق : (ص۳۷۳) . 


۱۷٦ 


الأولى» ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته» فإن الإنسان إنسان 
بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه کما قیل : 

ياخادم الجسم کم شی ِخِدمَه ‏ فَأنتَ بالؤوح لا بالجسم إنسان 

السعادة الالثة: هى السعادة الحققة» وهي سعادة نفسانية روحة قلىية»› 
وهي سعادة العلم النافع وثمرته» فإنها هي الباقية على تقلب الأحوالء 
والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وني دوره الثلاثة» أعني: دار الدنيا ودار 
البرزخ ودار القرارء وہہا يترقى معارح الفضل ودرجات الكمال» أما الأولى 
فإنها تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه 

والثانية عرضه للزوال والتبدل بنكس الخلق» والرد على الضعف فلا 
سعادة في الحقيقة إلا في هذه الثالثة التي كلما طال الأمد ازدادت قوة وعلوًاء 
وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه» وتظهر قوتها وأثرها بعد 
مفارقة الروح البدن» إذا انقطعت السعادتان الأوليتان» وهذه السعادة 
لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بهاء فعادت السعادة كلها إلى 
العلم وما يقتضيه› والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى› ولا معطي لا 
منع» وإنما رغبَ أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة 
طريقهاء ومرارة مبادا» وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا على جسر من 
التعب فإنا لا تحصل إلا با لج المحض» بخلاف الأوليين فإنها حظ قد يجوزه 
N N O O‏ 

وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع» وصدق الطلب 


وصحة النية . 
فقل لمرَجُّي مَعَالي الأمور بغي اجْيِهادِ رَجَوْتَ المحَالا 
فالا 


۷Y 


ولا الَسَمَة ساد الاس كلهم امود يمقر والإفْدَامٌ قال“ 
وبعد» فقد ظهر هذه النقول الطيبة الزكية أن السعادة الجقيقية في العلم 
النافع والعمل بمتضاه» كذا العز الدائم» والرفعة في الدنيا والاخرة في طلب 


م ص ت 


العلم» وقد قال الله عز وجل : * برقع آله لبن ءامنوا منك ودين أونوا لير 
درب [المجادلة: .]١١‏ 

أوسل وها إل مكجرل قول له ما تنجد لد بلحت طاخرغلوك 
عند الناس منزلة وزلفى › فابتغ بباطن علمك عند الله منزلة وشرقا. 

فأهل العلم هم أهل الشرف الحقيقي والعز الدائم والمنزلة العالية في 
الدنيا والاخرة» وهذه قصة حكيت عن شيخ الإسلام وخاتية الحفاظ ابن 
حجر العسقلاني يظهر بها شرف العلم في الدنيا والاخرة» یروی أن الحافظ 
ابن حجر که خرج يومًا بأبہته - وكان رئيس القضاة بمصر - فإذا برجل 
له: كيف تفسر قول رسولكم : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»"» وها 
آنت تراني في حالة رثة وأنا كافر» وأنت في نعيم وأبهة مع نك مؤمن؟ فقال 
الحافظ : أنت مع تعاستك وبؤسك تعد في الجنة لما ينتظرك في الاخرة من 


)١(‏ «مقتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم : (۱/ ۱۹۸-۱۰۷( ط. 
مكتبة الفاروق الحديثة . 

(۲) رواه مسلم : (رقم۲۹۵۲) الزهد» والترمذي: (رقم٤۲۳۲)‏ الزهد. 
وقال النووي: معناه أن كل مؤمن مسجون منوع في الدنيا من الشهوات المحرمة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعده 
الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان» وأما الكافر فإنما له من ذلك 
ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء 
الآبد. «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ .)٠١١ ۱۲٤‏ 


۱۷A 


عذاب E‏ وأنا مع هذه الأبهة - إن أدخلني الله الجنة - فهذا 
النعيم الدنيوي يعد سجتًا بالمقارنة مع النعيم الذي ينتظروني في الجنات. 
فقال: أكذلك؟ قال: نعم . فقال: أشهد آلا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
ا 

قال عائض القرني: 

إن مما يشرح الصدر: كثرة المعرفة» وغزارة المادة العلمية» واتساع 
الثقافة» وعمق الفكرة» وبُعْد النظرة» وأصالة الفهم» والغوص على 
الدليل› سر المسألة» وإدراك مقاصد الأمورء واكتشاف حقائق 
ا می اه من عبارو لمیا € [فاطر : ۸ * بل کڌوا ما ر 
حیطوا لیو € [يونس: ۳۹]» إن العَالِمّ رحب الصدر»ء واسع البال» 
ای اتی ب ا 

وقال الدكتور أنس أحمد كرزون: العلم منشط للنفس» ومتع لهاء وهذه 
المتعة تنسي طالب العلم ما يلحقه من متاعب» وتخفف عنه ما يبذله من 
عناء؛ لأنه جد في العلم مرتعًا يأوي إليه ويرتاح عنده» وبذلك تقوى مته في 
طلب العلم» ولا يشبع منه أبدًا. 

وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي الذي رواه نس بن مالك - رضي الله 
عنه-أن الر سول ية قال : «منهو مان لا یشبعان طالب علم وطالب مال» . 


.)٠٥۳ص( نقلاً عن «السعادة بين الوهم والحقيقة»:‎ )١( 

(۲) «لاتحزن»: (ص۱۹۷). 

)۳( رواه الحاکم : (۱/ »)٩۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم أجد له علةء 

۲ والبيهفي في «الشعب»: (رقم۷۹٠۱)‏ ط. زغلول» وصححه الألباني في «الجامع»: 
(رقم »)٦٥١ ٠‏ وكذا تحقيق «المشكاة»: (رقم٠٠۲).‏ 


۱۷۹ 


وهذا النهم في طلب العلم هو بلاشك دافع للعمل» ومغدٌ للنفس» 
حتى تتزكى وتشفى من أمراضهاء وتبتعد عن اللذات المحرمة التي تيل إليها 
القن الامارة: 

قال الإمام الماوردي: العلم عوض من كل لذة» ومغن عن كل 
ن 
ومن تفرد بالعلم لم توحشه خلوة» ومن تسلى بالکتب لم تفته سلوة» فلا 
سمير كالعلم » ولا ظهير كالحلم» وما أحسن قول الشاعر: 
ربت العلْم گأسًا بعد گأس E SE EET‏ 

وقد أورد الإمام ابن القيم قصة فى هذا المجال عن شيخه الإمام ابن تيمية فقال: 
حدثني شيخنا قال : ابتدآني مرضلٌ فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك 
في العلم يزيد المرضّ. فقلت له: لا أصبر على ذلك وآنا أحاكمك إلى 
علمك› ال النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ 
فقال : بلى . فقلت له : فإن نفسي تسر بالعلم» فتقوى به الطبيعة فأجد راحة» 
فقال : هذا خارج عن علاجن'. 


.)۲١٠_۲۰۰/۱( منهج الإسلام في تزكية النفس):‎ )١( 


۱۸۰ 


(۲) ومن أسباب السعادة الصلاة: 
قال ابن القيم يانة: 

وما الصلاة فشأنا في تفريغ القلب› وتقویته» وشرحه وابتهاجه ولذته 
أكبر شأن» وفيها من اتصال القلب والروح بالله» وقربه» والتنعم بذكره 
والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه» واستعمال جيع البدن وقواه والاته 
في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منها» واشتغاله عن التعلق بالخلق 
وملابستهم وعحاورتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» 
وراحته من عدوه حالة الصلاة. ما صارت به من أكر الأدوية والمفرحات 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوبَ الصحيحة» وأما القلوب العليلة فهي 
كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والأخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والاخرة» وهي منهاة عن الاثم » ودافعة لأدواء القلوب» ومطردة للداء 
عن الجسد» ومنورة للقلب» ومبيضة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس› 
وجالبة للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات› 
Eo a U U as‏ 

يقول الدکتور فارس علوان: 

. . وهنا تتجلى إحدى نعم الله تبارك وتعالى الخفية على المسلمين» وما 
أضفى عليهم نتيجة إيمانهم واستسلامهم خالقهم . . لقد أضفى عليهم 
راحة بال وهدوءَ نفس» واستقرار فكر» وتوازن أعصاب» وذلك عندما 
E N EE‏ 


.)١٠١ص(‎ : نقلاً عن كتاب «لا تحزن» لعائض القرني‎ )١( 


۱۸۱ 


ویعظمونه . . يناجونه وحده» فلا ینصرفون الى سواه» ویتوکلون عليه فلا 
يفکر ون فيما عداه. 

إن هذا الارتباط المبارك بين العبد وربه يبلغ وجه في الصلاة؛ لأن في 
الصلاة قربا وحبًا ومناجاةء هذا القرب الوادع الجميل» وهذه المناجاة 
المقدسة المباركة تتكرر في أقل تقدير ٠٤‏ مرة في اليوم» يقول فيها المسلم 
«سبحان ربي الأعلى» أكثر من مائة مرة. وقد قال النبي ب : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء»'. 

يشعر المسلم وهو خافض هامته لرب العالمين» مطاطىء الرأس لمن 
خلقه وصوّره» مُمَرَعّ جبهته وأنفه على الأرض» مع أنهما أعلى ما في جسمه 
وأكرم ما ظهر من بدنه» مثبتًا بصورة عملية لا تردد فيها ولا رياء أن لا 
عبودية إلا لله ولا عزة إلا به» ولا مسلك إلا الذي رسمه جل وعلاء 
وأوضح معالمه رسوله الكريم كلا . 

يشعر آنه في عام غير هذا العام المادي» وني حيط غير حيط الناس من 
حوله . . يشعر أنه بحلق في أجواء علوية.» لا يصل إليها إلا من صفا قلبه 
وسمت آخلاقه واستقامت معاملته . . فاندفع بکیانه وشمخ بروحه بعیدا 
عن الدنيا ومتاعها الزائف» وعن الهوى ومباهجه البراقة إلى مستوى 
الصفوة ذات الدرجات العلى» والعباد المقربين» فحري بمثل هذا أن يكسبه 
الله وهو أكرم الأكرمين قلبًا خاشعًاء ونفسًا مطمئنة» وعقلاً راجحاء وأمتا 
واستقرارًاء لا يحظى بمثله إلا ثلة ختارة من الناس * ألذين ءامنوا ول يسوا 


: الصلاة والنسائي‎ (\YA/Y) الصلاة» وأبو دأود:‎ (۲۰۰/٤( : رواه مسلم‎ )١( 
الصلاة.‎ )۲۲١ /۲( 


A۲ 


امتهم بقلي الك ف آل رهم مهدو € [الأنعام: ]۸١‏ للصلاة عند 
هؤلاء لذة وراحة» ولتبتلهم بالدعاء شغف ومتعة . . فإذا بهم يكتسبون قوة 
إيمان عظيمة» ورضا بالقدر ثابتًاء وقناعة بقضاء الله راسخة . 

وقال محمد أحمد إسماعيل تحت عنوان: «الصلاة راحة وسعادة وقرة عين»: 

في الصلاة واجبات روحية لا يعلم آسرارها إلا الله تعالى» وهي تروي 
الظماً الروحي» وتشبع أشواق النفس إلى الدعة والسكينة بما لا تسديه 
العقاقر والأدوية» وقد خحضعت الأجيال البشرية والعقول السليمة لتوجيهات 
أطباء البشر ووصاياهم لتجارب محدودة وتخمينات مظنونة * فما یک برب 


العا € [الصافات : ۸۷]ء ‏ قال ربا لی أعطی کل سىء حلفم م هذى 


کر 
روس ص و صر 


E‏ آلا بعلم من حلق وهو اللطيه لمح4 [الملك : [٠١‏ الذي قال في 


سے صم 


کتابه الکریم : فل یت اله صل س اء دی إو من آناب ل9 لين ءامو 
وط مین لوبهم بذ کر الله الا زر اله تطمین املوب 1[ الرعد : ۲۸-۲۷]. 

والصلاة حافلة بذكر الله تعالى» والعبودية له عز وجل لذلك فهي 
لر اف و ا ل وش 
صدرك بما يوون ) [الحجر : ۹۷] بان لك ذلك» فإن من أدى حت الصلاة 
وجد في نفسه خفة إذا انصرف منهاء وأحسل بأثقال قد وضعت عنه» فوجد 
نشاطًا وراحة وروحًا حتى يتمنى أنه م يكن خرح منهاء لأا قرة عينيه. 
ونعيم روحه» وجنة قلبه» ومستراحه ٤‏ الذنا > فلا زاك کأنه ٤‏ سن 


وضیق حتی یدخل فیھاء فیستریح ہا لا منها. 


)١(‏ «سلسلة صحتك في عبادتك» - ويي الصلاة صحة ووقايةء للدكتور فارس علوان: 
( ص۲۰۸ -۲۹۹) ط . دار السلام. 
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فالمحبون يقولون: (نْصل فنستريح بصلاتنا) كما قال إمامهم وقدوتهم 
ونبيهم ييو لبلال - مؤذنه رضي الله عنه -: «يا بلال» قم الصلاة» أرحنا 
بها»""'. ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاةء وإيثارهم إياها على 
كل ما حبب إلى النفس البشرية» وخاطرتهم بأنفسهم وحياتجم في سبيلها 
معروفة عند المشركين» فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول 
الله ج قومًا من جهينة » فقاتلوا قتالا شديدا . .» الحديث» وفيه «وقالوا 
أي: المشركين -: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد»"“ رواه 
ملم 

وقال الدكتور أنس أحمد كرزون: 

إذا أقبل العبد على صلاته بهمة ورغبة» واستشعر مناجاته لربه وتضرعه 
بين يديه» فإن تلك الصلاة مده بقوة روحية» وتمنحه طمأنينة النفس 
وراحتهاء وتعينه على مواجهة متاعب الحياة» ولذلك قال الله تعالى موجها 


2 ص 


عباده إلى أهمية الصلاة في تحقيق الراحة النفسية # تايها ارين ءامنوا سيوا 
بابر وألصلوو له َه مع سبرب € [البقرة: ١١٠]ء‏ فالصلاة أكبر عون على 
مهمات الحياة ومصائبها: يلجا فيها العبد المكروب إلى ربه فيجد راحته» 
ويحس بتأیید الله له ورحته به . 

فعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله اة إذا حزبه آمر 
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(۱) سبق تخرججه. 

(۲) ختصر «الصلاة اذا : ( ص۱۸ -۱۹)» توزيع دار العقيدة للتراث. 

(۳) رواه أبو داود: (رقم ٠۳٠١‏ - عون) الصلاةء وآحمد: .)۳۸۸/٥(‏ وقال بعضهم : إنه 
روي مرسا5ء قاله المنذري» وضعفه في تحقیق «جامع الأصول»: /٩(‏ ۳۹۵). 


A 


وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل : «(وجعلت قرة 
عيني في الصلاة»”'“ . 

وكان الرسول بي يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»”". أي : أقم 
الصلاة لنستريح بها من مقاساة الشواغل كما يستريح المتعب إذا وصل إلى 
مأمنه ومنزله . 

وهكذا يشعر المؤمن في صلاته بالسكينة والطمأنينةء ويفزع إليها كما 
يفزع الخائف إلى ركن ركين ومكان أمين . 

ولذلك ل تكن الصلوات مقصورة على الفرائض» وإنما هناك سنن 
ونوافل متنوعة تزيد من صلة العبد بربه» وتقر بها عينه» وتأمن بها نفسه» 
حتى تصبح الصلاة سلاحه الدائم» والمفتاح لحل همومه ومشاكله. 

ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى بعض أقوال علماء النفس الخربيين في 
الاعتراف بأهمية الصلاة لبث الطمأنينة فى النفس» وعلاجها من أمراضها. 

يقول (الکسیس كارليل): إن الصلاة تحدث نشاطا روحبًا معينًا يمكن 
أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض الأمراض. 

ول را وا و ا ا و ي 
لبث الطمأنينة في النفوس» وبث الهدوء في الأعصاب” . 

ويقول المفكر الإسلامي سيد قطب ينادة: 

الْمَعِيْنْ الذي مجدد الطاقة» والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر 
ولا ينقطع » ثم يضيف إلى الصبر الرضا والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين . 


)١(‏ سبق څخرګه. 
(۲) سبق خرګه . 
(۳) «منهج الإسلام في تزكية النفس»: (۲/ ۲۲۵ - ۲۲۷) باختصار. 
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إنه لابد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالله حين يتجاوز 
الجهد قواه المحدودة» حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة» حينما 
يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع» 
وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان وهي عنيفة» حينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة في عمره المحدود» ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئًاء وقد أوشك 
ا لمخيب» ولم ينل شيتًا وشمس العمر تميل للغروب» حينما يجد الشَرَّ فاشِيً 
والخير ضاويًا» ولا شعاع في الأفقء ولا معلم في الطريق» هنا تبدو قيمة 
الصلاة. 

إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني ومولاه الباق . 

إنها الموعد المختار للالتقاء بالنبع الذي لا يغيض . 

إا مفتاح الكنز الذي يُغني ويقني ويُفيض . 

إا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى جال الواقع الكوني 
الكبير. 

إها الروح والندى والظلال في الهاجرة. 

إا الله اغانة للقلت النعت الكدود: 

E 
E E SE EEG ان الله‎ 


له: ااا لرل 3 © فر الیل إلا فیا َه 1 و آنقص نه قلیلا إن أو زد عله ورَتَل 
لقان تیا 9 © اتی َك تر بد4 [ ازمل : »]٥ - | ١‏ فکان الإعداد 
للقول الثقيل» والتكليف الشاق» والدور العظيم هو قيام الليل» وترتيل 
القران» إنها العبادة التي تفتح القلب» وتوثق الصلةء وتيسر الأمر» وتشرق 
الور وض بالعز اء وال ى2 وال ا والاظطمان. 
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ومن ت يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام إلى 
الصبر والصلاة''. 

وتغد .فد تبت نما تقلا من اثار و اق ال أن اللاة سنب لاطا 
والسكينة» وانشراح الصدر» وانفساخ القلب» وزوال الهموم والغموم 
والأحزان» كما أنها سبب لتكفير الذنوب لذا قال النبي بي : «آرأيتم لو أن 
هرا بباب أحدكم یغتسل فيه كَلّ يوم خْسًا ما تقول ذلك یہقی من درنه؟ 
قالوا: لا یبقی من درنه شيئًاء قال: مثل الصلوات الخمس يمحو الله به 
الخطایا»؟. 

ا ا ات ره ا و 
ي قلبه وسعادة في فؤاده» والصلاة كذلك تحفظ المؤمن من الوقوع في 
الفر اخ والددرت كما قال تال :د إت الا هي عر الحا 
وال گ4 [العنكبوت: »]٤٥‏ وهي نور للقلب وللقبر» ونور للعبد يوم 
القيامة كما قال يه : «. . الصلاة نور . ٠.‏ فمن حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ولاشك في أن ذلك كله من أسباب السعادة في 
الدنيا والاخرة» ومهما سلم قلب العبد وامتلاً بحب الربٌ عز وجل فإن 
الصلاة تكون أسعد أحواله» وأطيب أعماله» فلا يسعد بشىء كما يسعد 


)١(‏ «في ظلال القرآن». 

(۲) رواه البخاري: (۲/ )٠١‏ مواقيت الصلاة» ومسلم: (رقم۷٦٦)‏ الساجد ومواضع 
الصلاة . قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جيع الذنوب 
وهو مشكل لکن روى مسلم قبله حديث العلاء عن آبي هريرة مرفوعًا: «الصلوات 
الخمس كفارة لا بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد حمل ما أطلق في غيره . «فتح 
الارى: 01/0 
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بالصلاة. كما قال سيد العابدين وإمام العارفين» وحبيب رب العالمين: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة»”'. 

وهكذا تواترت آقوال العباد والزهاد أنهم وجدوا في الصلاة سعادتهم 
ومنتهی راحتهم . 

كان أبو سليمان يقول: آهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في 
لهوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وقال يزيد الرقاشي لحبيب العجمي : ما أعلم شيئًا أقر لعيون العابدين 
من التهجد في ظلمة الليل › وما أعلم شيئًا من نعيم الجنات وسرورها لذ 
عند العابدين ولا قر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفع تلك 
الحجب» وتجلى لهم الكري”. 

وقال بعضهم : عالحت قيام الليل سنة وتمتعت به عشرين سنة. 

وقال بعضهم : ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليلء ولقاء 
الإإخوان» وصلاة الحماعة. 

وقال بعضهم : آنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. 

فالمؤمن في كل أحواله وأعماله الصالحة مثله كمثل أم موسى ترضع 
ولدها فتطفىءٌ بذلك ظماً نفسها» وشخف قلبهاء وتأخذ على ذلك أجرًا. 

فكذلك المؤمن يسعد بالطاعة والعبادة في الدنياء ويسعد بثوابا في 
اة 


وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون› 


(۲) «اختيار الأول في شرح حديث اختصام اللا الأعلى» لابن رجب الحنبلي : (ص1۹)ء ط . 
محتبة المؤيد. 
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قال تعالی : ٭ ولیک آله حب الیک الین وہ فی ویک وکر یک الک 
ولفَسود لضان اوک هم لر دوت [الحجرات : ۷]. 

فالحمد لله على نعمة الإإسلام والإيمان. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله الخطيب: 

تمد الصلاة المؤمن بطاقة هائلة من الزاد الروحي فيقوى الضعيف› 
ويسعد الحزين» ويشفى المريض»› وينشط الكسلان» هذه حقائق اعترف ہا 
غير المسلمين في الصلاة عمومًا» فكيف بفريضة الإسلام. 

ولهذا نرى من علماء الكون والحياة طبيبًا شهرًّا مثل د. الكسس 
كاريل - يبين مدى هذه القوة وآثرها في حياة الإنسان فيقول: لعل الصّلاة 
هي آعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إلى يومنا هذاء وقد رأيت بوصفي 
طبيبًا كثيرًا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم فلما رفع الطب يديه 
عجرا وتسليمًا تدخلت الصلاة فأبرآتهم من عللهم» إن الصلاة كمعدن 
«الراديوم» مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط » وبالصلاة يسعى الناس إلى 
استزاده نشاطهم المحدود» حين يخالطون القوة التي يغنى نشاطها. 

ثم يقول: إننا نربط آنفسنا حين نصلي بالقوة العظمى التي تهيمن على 
الكون ونسألها ضارعين أن تمنحنا قبسًا منها نستعين به على معاناة الحياة» بل 
إن الضراعة وحدها كفيلة بأن تزيد قوتنا ونشاطناء ولن نجد أحدًا ضرع إلى 
لله مرة إلا عادت عليه الضراعة بأحسن التائ . 


)١(‏ «الدقائق الغالية» لمحمد عبد الله الخطيب : (ص۲۲ -۲۳)» ط . دار المنار الحديثة. 
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(۳) ومن أسباب السعادة إيتاء الزكاة: 


وإنما سميت الزكاة زكاة لأا تطهير لنفس الغني من الشح والبخل› 
وتطهير لنفس الفقير من البغخض والحسد لأخيه الغني» وتطهير للمال بأداء 
حق الله عز وجل فيه» وتطهير للمجتع من جرائم السرقة والاغتصاب 
والقتل وغير ذلك» مما يكون نتيجة لعدم تالف طبقات المجتمع» واستئثار 
الغني بالمال دون آخيه المحتاج» كما بجحدث في البلاد الكافرة» ولذا قال الله 
تعالى : # حذ عن آمويم صكفة تطه رهم وركيم ببا) [التوبة : .]٠٠۳‏ 

والشرع لم يترك تحديد الأنصبة ومقدار الزكوات لأصناف الال لاجتهاد 
الغني أو الحاكمء بل حدد الشرع هذه القيم المختلفة» وكذا مصارف الزكاة 
بما يؤدي هذه الوظيفة الرئيسية للزكاة وهي التطهير والتزكية» وقد أخبر الله 
عز وجل عن محبة الإنسان للمال فقال: # ونه لحب النر لدد 4 


ر صر س لر SS.‏ 2 


[الغاديات ‏ وء وقال تغال' اا ا © وما درك ما ألعقبة )مَك 


ر رلا 0 ر رو رر 


OEE ُ‏ اوق ډوم ذی مسغبدٍ e‏ ري و أو م e‏ 
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الشح فقال: «اتقوا الشح فإن الشح آهلك من كان قبلكم حلهم على أن 
سفکوا دماء‌هم واستحلوا حارمهہ»'. 


)١(‏ رواه مسلم : (رقم۷۸١۲)‏ البر والصلة» بزيادة في أوله : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . 
قال النووي : : قال حماعة : الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل » وقيل : هو البخل 
مع الحرص› وقيل : البخل في أفراد الأمورء والشح عام» وقيل : البخل في آفراد الأمور 
والشح بالمال والمعروف› وقيل : الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده. 
«شرح النووي على صحیح مسلم»: (7/ ۲۰۲ )۲٠۳-‏ هامش . 
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والسؤال كيف يكون إيتاء الزكاة؟ وكذا الصدقات غر الواجبة من آسباب 
السعادة في الدنيا والآخرة؟ وجوابه من وجوه: 

الأول: أن إيتاء الزكاة استحابة لأمر الله عز وجل»ء قال تعالى : # وءانوهم 
ET‏ رى ءَاتدكم€ [النور : SE NET‏ 
حلفي فيه [الحدید : .[V‏ 

فإذا تدرب العبد على غالفة هوى نفسه وما جبلت عليه النفس من 
الشح والبخل» وأخرح المقادير التي حددتها الشريعة المطهرة من أصناف 
المال» فإنه بذلك يسلم قلبه من الشح» وقد قال تعالى : # ومن بوق شح فيد 
اوک هم ميخرت 4 [الحشر : ۹]. 

الوجه الثاني: آنه يستجيب لامر الله عز وجل ویعظم شریعته» وإن کان 
الأمر شاقًا على النفس البشرية لتمكن حب الال من القلوب» فهو ينتصر على 
نفسه وهواه في هذا الميدان فتقوى نفسه على الطاعة والاستجابة لأمر الله عز 
وجل في سائر الميادين . 

ولاشك في أن من أعظم آسباب سعادة العباد في الدنيا والاخرة 
الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله اة فذلك سبب الحياة الطيبة في 
الا و الاد ا هة لرا ن ج افر وة كاقل ال ع ا 
O |‏ لامي [الأنفال : [٤‏ 

والوجه الثالث: أن التدرب على إخراج الزكوات تحرير للعبد من العبودية 
للمال» وهي سببٌ للشقاء في الدنيا والاخرة كما قال النبي اة : «تعس عبد 


الدجارة تش دادرهم و 
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قال الد كتور يوسف القرضاوي: 

الزكاة كما نحقق معنى التطهير للنفس» نحقق معنى التحرير لهاء 
تحريرها من ذل التعلق بالمال والخضوع له» ومن تعاسة العبودية للدنيار 
والدرهم» فإن الإسلام حرص على أن يكون المسلم عبدا لله وحده» متحررًا 
من الخضوع لأي شىء سواه» سيدا لكل ما في هذا الكون من عناصر 
وشا 

وأي تعاسة أعظم من أن ججعل الله الإنسان في الأرض خليفة وسيداء 
فإذا هو يُعَبّد نفسه لما هو عليها من مادة ومال. 

آي تعاسة أعظم من أن يصبح جمع الال هدف الإأنسان» وکر همه » 
ومبلغ علمه» وحور حياته» وقد خلق لرسالة أكر وهدف أسمى . 

ولا غرو أن جاء النور من مشكاة النبوة بجذر من هذه التعاسة» التي 
هي من لوازم العبودية لغير الله تعالى: «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»'' . 

ولاشك في أن هذه العبودية للمال ظاهرة في المجتمعات الكافرة» كما 
أن التعاسة والشقاء في هذه المجتمعات ظاهر كذلك» فالزوج ينفق على نفسه 
والزوجة تنفق على نفسهاء إن كان ثم زواج» بل أكثر الغربيين لا يتزوج 
حتى لا يكون له زوجة وأولاد ينفق عليهم» فيعيش الواحد منهم وحيدا 
فریدا حتى لا ينفق ماله إلا على شهواته ونزواته» بل حبهم للمال وشدة 
حرصهم عليه يجعلهم لا يراعون حرمات للأرحام وإن كانت وثيقة القرابةء 
فإذا قامت الوالدة بزيارة أبنها فإا تدفع في نهاية الزيارة تكاليف إقامتها عند 


. والحديث تقدم تخريجه‎ .)۸۷١ /۲( : «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 


۹۲ 


ولدهاء وقد حكى أن امرأة غربية زارت ولدهاء وكانت سه مريضة ول 
يكن معها مال حتى تدفع قيمة إقامتها فترة الزيارة» فأشفقوا عليها ورضوا 
منها أن تحضر لهم ما يحتاجون إليه من السوق» وكذا تنظف البيت مقابل 
من نور السَمَاءِء ومن الاستضاءة بالوحى الصادق إلى الأنبياء» فأهدرت 
القيم والأخلاق أمام حب الال وعبادته» وانظر إلى عظمة الإسلام وهو بحرم 
على الولد أن يعطى والدته أو والده أو أبناءه أو زوجته من الزكاة الواجبة؛ 
لأن من الواجب على الولد الغنى أن ينفق على والديه الفقراءء فهذا واجب 
غير واجب الزكاة» فكيف تكون سعاأدة الولد وهو ينفق على والديه لان 
کانا سببًا في وجوده» وكيف تكون سعادة الوالدين وهم يرون ثمرة عمرهم 
وحياتهم وجهدهم وقد بلغا من الكبر عَِيّا وعجرّا عن اكتساب الأموال؛ 
والولد يسعی في سد خلتهم وحاجتهم› SE Ea‏ 
أشقى الكفار بكفرهم وبعدهم عن أسباب السعادة في الدنيا والاخحرة» فهم 
في ظلماتِ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يکد يراها» ومن م بجعل الله له 
نورا فما له من نور» وقد ادى سوه مام الكقار لاء والا مهات وخحوء 
أكثر المسنين إلى دور العجائز لأنهم لا يجدون من ينفق عليهم» إلى خوف 
الشباب من الزواح حتى لا يؤول به الأمر عند كبره إلى سكنى دار العجائزء 
وأخبرني أحد الشباب السعودي الذي ابتلى بسكنى أمريكا جنة الكفار» أن 
صاحب البيت الذي يسكنه يعيش معه في البيت نلاثة كلاب› وقطتان» ولا 
سأله عن عدم الزواح أآخبره بأنه لم جد أوفى من الكلب› وصدق في ذلك فقد 


ر وو رە رى 


قال الله عز وجل : # أؤليك الذي به اَل [الأعراف : ۱۷۹]ء وقال 


7 


تعالى : 3 إن سر ألدَّواب عند أله ألذين كفروأ# [الأنفال : ]٠١‏ فلا زوجة يأنس 
ہا ويسكن إليها» ولا أولاد تقر عينه برؤيتهم » ويسعد بحبهم» ومع ذلك 
يظن كثير من المسلمين آم في قمة السعادة» وهم محرومون من أدنى 
مراتبهاء بل ما تسعد به سائر الحيوانات» وهذا من شؤم الكفر برب الأرض 
والصخاوات:. 

یقول الدکتور انس کرزون: 

الإسلام حرص كثيرًا في عباداته وأحكامه على تقوية روابط الأخوة. 
وتعميق صلات المحبة بين المسلمين»› حتى يكون المجتمع كالجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهرء وعندما تضاف إلى 
رابطة الأخوة رابطة أخرى هي القرابة والرحم فإن نصوص الكتاب والسنة 
تؤکد على ضرورة تقوية هذه الرابطةء والتحذير من تقطيع أواصرها أو 
التهاون في شأنما» ولذلك كانت الصدقة على الأقارب والأرحام الفقراء 
اول وأعظم أجرًّا ينال مها العبد أجر الصدةة وأجر صلة الأرحام» گا ا 
في الحديث أن رسول الله بيا قال : «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي 
الرحم ثنتان صدقة وصلة»'“. 

وإذا كانت هناك خصومة بين المسلم وأحد أقربائه الفقراء» فلا ينبغي له 
أن يمتنع عن مساعدته» بل عليه أن حرص على ذلك آكثر؛ لأن الأجر فيها 
أعظم» ولعل هذه الصدقة تكون سببًا في ذهاب الخصومة» وصفاء 
النفوس» وتالف القلوب. 


(۱) رواه النسائی: /۰٥(‏ ۹۲) الزكاةء والترمذي : (رقم۸٥1)‏ الزكاة» وابن ماأجه: 
(رقم (۱۸١ ٤‏ الزكاة» وصححه الألباني . 


۹٤ 


وهذا ما ر النبي ية بقوله: «أفضل الصدقة الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح»'“ 

الوجه الرابع من أوجه السعادة في إيتاء الزكاة وسائر النفقات› أن فيها 
إدخالا للسرور على قلب المؤمن» ومن أفضل الأعمال إدخال السرور على 
قلب المسلم» سد خلته وتفريج كربته وال جزاء من جنس العمل» فمن مَس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة› 
و جر غل م ر اعا ىالا وة ومن ستر مسلمًا ستره 
اله في الدنيا والاخرةء والله في عون العبد ما كان العبد ني عون أخيه. 

والقلوب السليمة والفطر المستقيمة بحصل لها من السرور والحبور 
والسعادة بتنفيس كربات المسلمين وقضاء حوائجهم ماالله عز وجل به عليم . 

الوجه الخامس: أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل شكر لنِْعْمَة الله عز 
وجل» وقد قال تعالى: # دآ رٹک کین ککرفۃ ارد کک وکین 
ڪفر م لن دای لشرد [إبراهيم : ۷]. 

والعجيب آن الزكاة إخراج جزء من المالء يزكو الال بذلك» ويعظم 
نماؤه» ويبارك فيه وتقر به عين مالكه» وقد قال النبي 445: «ما نقصت 
صدقة من مال" وقال بيا : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
بنزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقًاء ويقول الاخر: اللهم أعط 
عسکا تلم وقال تعالی: وما ققش تن فی هو عش وشو سر 


(۱) رواه أحمد: .)٤١١/۳(‏ والحاكم: )٤١٦/١(‏ الزكاة» وقال: هذا حديث صحيح على 
شر ط مسلم» ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الإرواء»: (رقم۸۹۲). 

(۲) رواه مسلم: (رقم۸۸١۲)‏ البر والصلةء والترمذي : (رقم۲۹٠۲)‏ البر والصلة. 

(۳) رواه البخاري : (۳/ )١۷‏ الزكاة» ومسلم: (۷/ (١۳۳١-۱۳۲‏ الزكاة. 


۹۵ 


ألرّرقي# [سباً: ۳۹]. وهذا مشاهد بالعيان فضا عن الدليل والرهان. 
فكل من يخرج زكاة ماله وينفق في وجه الخير والبر يزداد ماله» وتعظم 
بركته» وهذا عكس الرباء فالمرابي يظن أن ماله يزداد من أجل أخذ الزيادةء 
وفي الواقع يمحق الله عز وجل بركة هذاالمالء كما قال تعالى : #يمحق اله 
الربا ويربي الصدقات# [البقرة: ١۲۷]ء‏ فالذي يتعامل بالربا تمحق بركة 
ماله ويفلس عن قريب ولا ينتفع هذا المال لاني الدنيا ولا في الآخرة. 

ولاشك في أن نماء المال عند الرجل الصالح الذي يستعمله في حفظ ماء 
وجهه» وصيانته عن ذل الحاجة لغيره» واستعماله في طاعة الله عز وجل من 
اتات سعادته فنعم المال الصالح للرجل الصالح . 

يقول الدكتور القرضاوي: 

إن الإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة» ينعمون فيها بالعيش 
الرغد» ويغتنمون بركات السماوات والآأرض› وياکلون من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» ويحسون فيها بالسعادة تغمر جوانحهم» وبالأمن يعمر 
قلوهم» والشعور بنعمة الله يملا عليهم أنفسهم وحياتمم» إنه بجعل تحقيق 
طالب الادية عاضر ا خاعاى ففق السغادة لساة. 

يقول الرسول يية: «ثلاث من السعادة: المرأة تراها فتعجبك وتغيب 
عنها فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك› 
لار کرت وا رة ارا 


(۱) رواه الحاکم: )۱١۲/۲(‏ النكاح» مطولاً وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد 
عن خالد بن عبد الله الواسطى إلى رسول الله عل تفرد به محمد بن بکر عن خالد إن کان 
حفظة فإنه صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي : قلت: محمد قال أبو حاتم : 
صدوق يعلط › وقال يعقوب أبن شيبة : ثقة . وهو في «الصحيحة» : (رقم۷٤١٠).‏ 


۹71 


وني حديث أخر: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن 
الواسع» والجار الصالح» والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الحار 
العو و الراة الشرةء وار ك الس واا اا 

وهي لفتة نبوية رائعة إلى أثر الحياة ازوجية وأثر المواصلات والمسكن 
وجبرانه في سعادة الإنسان أو شقائه . 

أجل بحب الإإسلام للناس أنيسعدوابالغنى ويكره لهم أن يشقوابالفقر . 

اا وتا ا و ا 
رال اهم وجرا يالاد اانه إل و الى اط من 
جوع وآمنهم من خوف”"'. 

وفك جع الفران الف و اة الطيبة من مثوبة ا 
الصالحين» كما جعل الفقر وضنك المعيشة من عاجل عقوبته للكفرة 
والفاسقين . 

j}: E‏ کی کین کے لون یکا ج 
بد [النحل : ۷]ء ولوأ اَهَل اشر اسو واتقوا انحا عام رگم 

اي [الأعراف : »]۹١‏ # ومن یق آنه عل لَه ,رجا ا و 


» ا ر ر کر و سے کے 


تس € [الطلاق : hae‏ و اھ مک و٤‏ ڪات 
E Eos‏ 
لاس الجوع وَأَلْحَوّن بماڪ اوا بص غوت TEN‏ 


)۱( رواه ابن حبان: (رقم ٤٠۳۲‏ _ الإحسان)» النكاح› والخطيب يف «تاريخ بغداد»: 
.)44/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (۳۸۸/۸)» وصححه الألباني في «الصحيحة»: 
(رقم۲۸۲). ) 

(۲) افقه الزکاة): (۲/ ٤-۸۷۲‏ ۸۷) باختصار . 


۹۷ 


ویقول سید قطب کاه: 

ویکره الإسلام الفقر والحاجة للناس لأنه يريد أن يعفيهم من ضرورات 
الحياة المادية ليفرغوا لما هو أعظمء ولا هو أليق بالإنسانية وبالكرامة التي 
حص الله بها بني ادم # ولقد کرمتا بي ادم ولتم ف ال والحر وردفهم 


ر 
Oe‏ ر کرو کن سے ج 


ى الطيّبت وفض لهم عل ڪر مسن قتا تفضيا5) [الإسراء: .]۷١‏ 

ولقد كرمهم فعا بالعقل والعاطفة وبالأشواق الروحية إلى ما هو أعلى 
من ضر ورات الحسد» فإذا م يتوفر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح لهم 
فسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحيةء ولهذه المجالات 
الفكرية» فقد سلبوا ذلك التكريم» وارتكسوا إلى مرتبة الحيوان» لا بل إن 
الحيوان ليجد طعامه وشرابه غالبًاء وإن بعض الحيوانات ليختال ويقفز 
ويمرح» وإن بعض الطير ليغرد ويسقسق فرحا بالحياة بعد أن ينال كفايته 
من الطعام والشراب. 

فما هو بإنسان وما هو بكريم على الله ذلك الذي تشغله ضر ورات 
الطعام والشراب عن التطلع إلى مثل ما يناله الطير والحيوان» فضلاً على ما 
يجب للاإنسان الذي كرمه الله » فإذا قضی وقته وجهده ثم لم ينل كفايته فتلك 
هي الطامة التي تبط به دركات عما أراد به الله والتي تسم الجماعة التي 
تاشن فا باجا خامخة اط لا تستحق تكريم الله ؛ لأا تخالف عن إرادة 
الله . 

إن الإنسان خليفة الله في أرضه قد استخلفه عليها لينمي الحياة فيها 
ويرقيها» ثم ليجعلها ناضرة بميجة» ثم ليستمتع بجمالها ونضرتهاء ثم 
ليشكر الله على أنعمه التي آتاه» والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيلًا إذا كانت 


۱۹۸ 


N‏ ولو كانت كافية فكيف إذا قضى الحياة فلم 
جد الكفار 7 

الوجه السادس: أن العبد الذي إخرج زكاة ماله ييسر الل عز وجل له سبل 
ارات لهاد ن اوا 

قال الشيخ عبد العزيز ا محمد السلمان : إن الله يعين المتصدق على الطاعة› 
ویهيىء له طريتق السداد والرشاد» ويذلل له سبل السعادة» قال الله تعالى : 
اما من طن وآنقی ا ودی با سی ا سيرم رى [الليل : ٥‏ - ۷]. 

الوجه السابع: أن الإحسان إلى الخلق الفزك او الفعل سبب لزوال الهم 
والخم والقلق وجلب السعادة. 

قال العلامة السعدى: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق 
الإإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف» وكلها خير وإحسان» 
ويها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والخموم بحسبهاء ولكن للمؤمن 
منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب 
لثوابه » فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير» ويدفع عنه المكاره 
باخلاصه واحتسابه . ) 

قال تعال : 4 لا حير ي ڪر من توم الا 
مَعرُوفي أو صل ب EN‏ 
أا عظا# [النساء: .]١١١‏ 

فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خر ممن صدرت منه» والخير يجلب 
ا خير ويدفع الشر وأن المؤمن المحتسب يؤتيه أجرًّا عظيمًاء ومن حلة الأجر 


. الطبعة الخامسة‎ )١۳۳- ٠۳۲ص‎ ( : «العدالة الاجتماعية في الإسلام»‎ )١( 


۱۹۹ 


العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها؟. 

الوجه الثامن: أن الصدقة توسع الصدر» وتجلب السعادة» والبخل 
يضيق الصدر. 

قال عائض القرني: ويدخل في عموم ما محلب السعادة ويزيل الهم 
والكدر: فعل الإإحسان من الصدقة والر والخر للناس فإن هذا من أحسن 
ما يوسّع به الصدر # وَأنفِمَوا من ىا ررَمََكم € [المنافقون: .]٠١‏ 


سے صت سے سے ‌ 


والمے قن واا ٤‏ قت [الأحزاب: [٥‏ 


يعطي ويبذل فتتوسع عليه الحبة والدرع من الحديد حتى يعفو أثره» ولا 
يزال البخيل يمسك ويمنع فتتقلص عليه فتخنقه حتى تضيق عليه روحه! 
ورو 


2 می 2ے چ ص ر م ع کا‎ a2 
ومثل الذين ينفقوت آموالهم ابتضاء مَرضكات أله وتثبيتا من أنفسهم‎ 3 


سے 


کک کہ سرت ہے و س رص سے کر کر 4 کے ٣ 2 r‏ 2 وک سے ور 
ر جم ربوم أصابها وال مامت ڪلها ضعفيب فان لم يِا وايل 
سے ووت رر ر رو 


# [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال سبحانه وتعالى ؛ # ولا عل يدك معْلولة إل 
عنْقّك [الإاسراء: ۲۹]. 

إن غل الروح جزء من غل اليد وإن البخلاء أضيق الناس صدورًا 
وأخلاقًاء لأنهم بخلوا بفضل الله عز وجل» ولو علموا أن ما يعطونه للناس 
إنما هو جلب للسعادة لسارعوا إلى هذا الفعل الحَيّر # إن فصوا أله سا 
رم کر کے + و چ 2 ,م ا 
حسَتا يضوفه لح وعفْر € [التغابن : 1۷]ء وقال سبحانه وتعالى : # ومن 
بوق سح فيه فأولهك هم أَلمْمَلخوت 4 [الحشر : ٩1ء‏ * لين ومون 


Ea N E 


پالغبب ويصمون اسلو وممًا رزقنهم مَقَموبت) [البقرة: .]١‏ 


0 وارد الا رو ا 0 ا ا ا 


Y + 


الله عطاك فابذل من عطييِو EE E‏ والعمُر رخا 
eG ET‏ 

ونختم هذا الفصل بكلام طبيب القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
ابن القيم ياه : 

يقول كاه : ولا كان البخيل مبوسًا عن الإحسان ممنوعًا عن البر 
والخر» جزاؤه من جنس عمله» فهو ضبق الصدر» منوع من الانشراح› 
ضيق العطن › صغر النفس › قليل الفرح› كثير الهم والغْمٌ والحزن› لا یکاد 
تقضى له حاجة» ولا يعان على مطلوب» فهو كرجل عليه جبة من حديد 
فد حمعت يداه إلى عنقه» بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حرکتها» 
وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها 
موضعها» وهکذا البخیل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقی قلبه في 

والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه » وانفسخ بها صدره فهو 
بمنزله اتساع تلك اللحرة عليه» فکلما تصدىی اتسع وانفسخ › وانشرح › 
وقفوي فرحه» وعظم سروره» ولو لم يكن للصدقة إلا هذه الفائدة وحدها 
لكان العبد حقيقا واوا والمبادرة إليهاء وقد قال الله تعال: 
لمن یوک سے نی داھک هم المتیخررے 4 [الحشر : .]٩‏ 


)١(‏ «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» مع «المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي): )٤۸٦ /۲ /٥(‏ . 
(۲) «الوابل الصيب»: (ص١١-۲٥٠)ء‏ ط . الريان. 


*\ 


)٤(‏ ومن أسباب السعادة الصيام: 
فمن أسباب السعادة في الدنيا والأخرة الصيام» وهو أحد أركان الإسلام 

وقد تتعجب كيف يكون الصيام من أسباب السعادة مع أنه ترك الطعام والشراب 

والشهوات» وقد تقدم أن السعادة الحقيقية هي سعادة القلوب»› والقلوب لا 

تسعد إلا بعلام الغيوب وغفار الذنوب » فمن دواعي السعادة في الصيام : 

١‏ - أن العبد إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل عوضه الله عز وجل 
خيرًّا» والصائم إيماتا واحتسابًا ترك لله عز وجل» والله تعالى يفتح 
عليه من الأحوال الإيمانية والمعارف ما يستغني به عن الطعام 
والشراب» وأكمل الناس إيماتا وأحسنهم صيامًا رسول الله مي وقد 
كان يواصل وينهي عن الوصال» ويقولون له: إنك تواصل . فيقول : 
«إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مُطعم يطعمني وسًاق يسقيني“ . 
والصحيح آنه م يكن ية يطعم ويسقى من جنس طعام الدنيا وشرابماء 
وإنما كان بفيض على قلبه من الأحوال الإيمانية والمعارف الشريفة ما 
يغنيه عن الطعام والشراب. 
لها أحاديثُ من ذِكُرَاكَ تشغلها عن الطعَام وَنلْهِيْهّا عَنِ الرّاد 
والعبد جد شيئًا من هذه الأحوال والمعارف مع الصيام كل بحسب 
إیمانه وحبته لله عز وجل . 

۲ - ومن ذلك أن الصيام تدريب على تقوى الله عز وجل» كما قال تعالى : 
اھا آل اموا کیب عم ليام گنا کیب عل الت يِن 


وش ص 


َل ڪم ملك تقون [البقرة: ۲[ 


فالصيام يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحدٌ إلا الله عز وجلء 
وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة» فالتقوى هي علم القلب بقرب 
الرب عز وجل» والصيام يدرب على هذه المراقبة لأنه قد ينتهك حرمة 
الصيام ولا يراه أحد من الخلقء ولولا إحساسه باطلاع الله عز وجل 
على قلبه ومعیته له في كل زمان ومكان لانتهك حرمة الصيام» وقيل : 
التقوى: آن تترك ما تہوى لا تخشى» والتقوى هي أعظم آشات 
السعادة ني الدنيا والأخرةء وأهل التقوى مبشرون بكل خير وسعادة 
وفوز وفلاح» قال تعالی : الا إت آولیاء اه لا حو عله ولاه 
روت © الیے اما رکا کے © ل اتی فی السو 
الدياو ف آلكخْرَة4 [يونس :+ 1۲ .]٦٤‏ 

۳ ومن ذلك أن الصيام كسر للشهوات» وتطويع للنفس لرب الأرض 
والسماوات» وقد حُمّت النار بالشهوات» وقد نصح النبي يا الشباب 
الذين هم مظنة غلبة الشهوة الذين لا يجدون مؤن الزواج بالصيام» 
فقال ية : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء». 
قال الشيخ عبد العزيز السلمان: ذلك أنه يكسر من شهوة الشباب حتى 
لا تطخى عليه الشهوة» فكان الصوم وسيلة إلى كف النفس عن 
المعاصي» فسبحانه من إله حكيم عليم. 


(۱) رواه الببخاري : )۹[ «(A‏ النكاح» ومسلم : (رقم١١٤۱)‏ النكاح»› والباءة: هي مؤل 
الزواج» والوجاء: هو رض الأنشين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر 
المني. 


فالصيام يربي في الانسان الفضائل» والإخحلاص» والأمانة» والصبر 
عند الشدائد؛ لأا إذا انقادت للامتناع عن الحلال من الغذاء الذي 
اف لها عنه طلبًا لمرضاة الله تعالى» وخوقا من أليم عقابه» 
فالأحرى ا أن تتمرن على الامتناع عن الحرام الذي هي غنية عنهء 
وتبتعد عنه كل البعد فلا يغدرء ولا يخون» ولا يخلف وعداء ولا يكذب 
bY‏ 

ولا شك في أن الاستعلاء على الشهوات. والعفة عن المحرمات له 
حلاوة وسعادة في قلوب العباد أبقى وأنفع للعبد من الشهوات المحرمة 
التي هي كطعام لذيذ مسموم› یتمتع به صاحبه لحظات ولکن فيه 
هلاكه وحتفه» ولكن سعادة الطاعة والتورع عن المعاصي موصولة 
بسعادة الاخرة» وموصلة إليها نسأل الله سعادة الدارين . 

وقد وصف الداعية الشيخ أبو الحسن الندوي حال الأسارى لشهوات 
أجسادهم فقال : إذا ملك الجحسد زمام الحكم استرسل الإنسان في لداته 
وشهواته» ورتع فيها رتع البهائم السائمة» فيصبح وهو في آوج 
مدنیته وحضارته وقمة علمه وثقافته كحمار الطاحون» أو كثور 
الحرث»› يدور بين المطعم والمرحأاض . . لا يعرف سوى ذلك مبدءًَا 
ومعادًا ویزول عنه کل َم إلا هم الكسب ليأكلء ولاك الكت 
ولا تصوير أدق وأصدق من تصوير القرآن المعجز: * وليت كفروا 
می راکوت کنا کا کل ادنم ولتار موی ا € [عمد : ۲ وما ذاك 
إلا طبيعة الجحسد الذي تحرر من سلطان الروح› وحرم توجيه النبوة 


(۱) «موارد الظمان»: .)٠١١/١(‏ 


(۱) 


(۲) 


وإرشادهاء وانقاد للنفس والهوى”'. 

ومن أسباب السعادة في الصيام أنه تكميل لعبودية الله عز وجل › 
ومهما استكمل العبد مراتب العبودية تتم سعادته في الدنيا والأاخرة» 
فأسعد الناس أكملهم عبودية لرب الناس ملك الناس إله الناس» وقد 
أضاف الله عز وجل الصيام إلى نفسه الشريفة فقال بيا : «كل عمل ابن 
ادم له الحسنة بعشر آمثالهاء قال الله تعالى : إلا الصيام فإنه لي وأنا 


أجزى a‏ 
فلشرف هذه العبادة وبركتها» وكونها سرا بين العبد وربه عز وجل 
أضافها الله تعالى إلى نفسه. 


قال الحافظ ابن رجب: إن الله خصَّ الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال؛ لأن الصيام ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي 
جبلت على الميل إليها لله عز وجل» ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير 
الصيام؛ لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون 
سائر الشهوات من الأكل والشرب» وكذلك الاعتكاف» وأما الصلاة 
فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول فلا يجد 
المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته» بل قد نهي أن يصلي ونفسه 
تشوق إلى طعام بحضرته» حتی یتناول منه ما یسکن نفسه . . وهذا 
بخلاف الصيام فإنه يستوعب الّهار كله فيجد الصائم فقد هذه 


الشرات وشوق افمه الها خفضرصا اى غار العف لهك حر 


«الأركان الأربعة: (رقم۱۸۲) نقلاً عن «منهج الإسلام في تزكية النفس»: (۱/ ۲٠۲‏ - 
.(Yor‏ 
رواه البخاري : )٠٤/٤(‏ الصوم»› ومسلم : )٤۲/۸(‏ الصيام. 


Y0 


(۱) 
(۲) 


وطوله .. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم 
ترکه لعز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلاً على 
ا 

ومن أسباب السعادة في الصيام أنه تذكير بنعم الله عز وجل فإذا حرم 
العبد من الطعام والشراب في نار رمضان ثم أبيح له في الليل فرح 
بذلك طبعًا وشرعًَاء فالصائم يفرح إذا تى وقت فطره لأنه حلي بينه 
وبين ما تشتهيه نفسه طبعًا» ثم هو يفرح فرحا آخر لأنه وفق لطاعة الله 
عز وجل وانتصر على هوى نفسه» وترك الطعام والشراب في النهار لله 
عز وجل» وزاده الشرع في موجب هذا الفرح بأن شرع له تعجيل الفطر 
فهو يبادر بالإفطار يمتثل كذلك آمر الله عز وجل ثم هو يفرح أيضا في 
الاخرة عندما ججد ثواب الله عز وجل للصائمين» فإن الصيام من 
الصبر» وجزاء الصبر بخير حساب كما قال العزيز الوهاب * إا بو 
الصو جرم بر حسّاب) [الزمر : .]٠١‏ 

قال النبي َي : «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء 
ربه»". فالصيام من أسباب السعادة في الدنيا والاخرة نسأل الله ا مغفرة. 
وه اساب السعادة في الصيام أن العبد عندما يجس بألم الجوع 
والعطش في نهار رمضان يرق قلبه على الفقير والمسكين الذي يذوق ألم 


«لطائف المعارف۲: ( ص۰٠۱‏ - »)١١١‏ ط . دار الجيل» بيروت . 

رواه البخاري : )٠١١ /٤(‏ الصوم» ومسلم : (۸/ )٤٥- ٤٤‏ الصيام. 

وقال النووي : قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله 
تعالى عليه بتوفيقه لذلك»› وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما 
يرجوه من ثواما. هامش «(صحيح مسلم بشرح النووي): (۸/ .)٤٦- ٤٥‏ 


۲۰٦ 


(۱) 


الجوع على الدوام» فيبادر إلى مواساته» فيزداد جوده في رمضان» وقد 
كان النبي َة أجود الناس» ومع ذلك کان يزداد جوده في رمضان» 
فكان أجود بالخير من الريح المرسلة . وقد تقدم في الباب السابق كيف 
تسعد النفس بال نفاق في سبيل الله عز وجل . 

ومن أسباب التوفيق والسعادة في الصيام» أن العبد يقوى على نفسه مع 
الصيام» ويطوعها للملك العلام» فالنفس تنكسر بالصيام» وقد قال 
بعض السلف : إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال بعضهم : النفس إذا شبعت طافت على الشهوات . 

فمن كان لا يقوى على قهر نفسه في زمن الإفطار وتطويعها للعزيز 
الغفارء فإنه يقوى على قهرها مع الصيام. 

قال الشيخ عبد العزيز السلمان: ومن فوائد الصيام آنه يقوي النفس على 
البر والحلم وما تجنب كَل ما من شأنه إثارة الغضب؛ لأن الصوم 
نصف الصبر» والصر نصف الإيمان. 

ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة› 
وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان يدرك 
أن الصوم من أعظم أسباب الهداية» ويدرك معنى قوله تال : وان 
a RES‏ گم إن كسم لمو € [البقرة: »)٤‏ ویدرك معنی 
قوله اة : «الصوم جُتة»' ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها 


رواه البخاري : )1۲0/6( الصوم› ومسلم : )66/۸( الصيام» وقوله ا : «الصيام 
جنة» معناه: سترة ومانع من الرفث والاثام ومانع أيضًا من النار . 


۹¥ 


(۱) 
(۲) 


من الأخلاق الموبوءة» وترويضها على الطاعات» وإعدادها للسعادتين 
الدنيوية والأخروية» وحسبك في فضل الصيام قوله 4: «والذي 
نفس بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»“''. 

قال النووي: قال القاضي : E E a‏ 
أطيب من ريح السك كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك»› 
وقيل : محصل لصاحبه من الثواب أكثر مما محصل لصاحب المسك› 
وقيل : رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندناء 


وإن كانت رائحة الخلوف عندنا حلاف" . 


«موارد الظمآن» : »)١۸- ۳١۷ /١(‏ والحديث هو السابق . 
(شرح النووي على صحيح مسلم: (۸/ ۳)) هامش . 


۰۸ 


)٥(‏ ومن أسباب السعادة الحج: 


والحج ركن من أركان الإسلام» وشعيرة من شعائره العظام» قال 


تعالی : ل ولو عل الَا حح لُت مَنِ سكاع سبي 4 [آل عمران : 


۷ وقال تغال : # اموا ولم ر4 [البقرة: .]۱۹١‏ 
وقال النبي ی : «أا الناس قد فرض الله عليكم الحح و 
وقال ية : «بني الإسلام على خس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت من استطاع الا 

3% فما هي الاثار الإيمانية التي يسعد بها العباد في الحج : 

|١‏ - الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله ايء وتلبية نداء إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ل اون فی الاس باج باتو 
رالا » [الحح : ۲۷] فالمؤمن الذي يوفق لهذه العبادة الكريمة 
يستحضر توفيق الله عز وجل له بالإحرام بها» وتسهيل سبيلها» وكم في 
السلمين من يتقطع قلبه شوقًا لها ورغبة فيهاء وما هيات له أسباباء 
وکم منهم من هو منهوم باللذات مشغوف بالشهوات»› ليس له من 
طلب الأخرة شىء ولا من الهمم العالية ظلٌ ولا فيء» فما أسعد 
المؤمن بهذه المشاعر النبيلة في هذه الشعائر الجليلة» وهو يلبي بقلبه 
ولسانه» فالحج هو القصد» فهو قاصد ببدنه البيت وبقلبه رب البيت 
يقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 


© وام( ا ر 
(۲( رواه البخاري : )٦٤١(‏ الاإيمان» ومسلم: (۱/ )۲١۱- ۲٣۰‏ الإيمان. 


۰۹ 


اا ا ا ا 
المؤمنين والمؤمنات الذين ذاقوا حلاوتها وسعدت قلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم ا. ولولا هذه السعادة في هذه العبادة ما تسابق المؤمنون 
إليهاء وما آنفقوا كرائم الأموال» ونفائس الأنفاس في أدائها» حتى إن 
المؤمن ليهجر أوطانه وأوطاره. ويترك أهله وأولاده» ويتحمل المشاق 
وينفق الأموال الطائلة ليسعد برؤية البيت» والقرب من رب البيت› 
نسأل الله أن لا حرمنا من هذه العبادةء والسعادة. 

كان بعض الصالحين يكثر من التردد إلى الأماكن المقدسة للحح 
والعمرة» فقال في نفسه يومًا: ترى كثرة ترددي إلى هذه الأماكن هل 
يتقبل الله عز وجل مني» فنام فرأی في منامه من يقول له: وهل تدعو 
إلى بيتك إلا من تحب . 

ألا فل لِزؤارٍ دار الحبيب همييتا لَكَمْ في الجتانِ اللو 
أفيضوا عَلَيَا ِن الماءِ فيضا فحن عطاش وأشم ورود 
ومن الاثار الإيمانية التي يسعد با المؤمن في هذه العبادة اقتداؤه بابي 
الأنبياء وإمام الحنفاء» فإنه الذي رفع القواعد من البيت هو وولده 
اا ور و ا ےا ل ا ا 
أت أَلسَمِيم لملم 4 [البقرة: .]١١١‏ 

قال ابن کثیر: م يرد ني خبر صحیح عن معصوم آن البیت کان موجودا 
قبل إبراهيم يكل . وإبراهيم لكل هو الذي أذن في الناس بالحج 
ل وَأوّن ف لتاس بالج يأك رس اا4 [الحج: ۲۷]. 

وإبراهيم تل هو الذي ترك ولده الرضيع وأمه هاجر بجوار مكان 
البيت» وَهَمّ بالرجوع إلى الشام» وقالت له أم إسماعيل: اله أمرك 
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بذلك؟ قال: نعم . قالت: إذن لا يضيعناء ولا عدمت الماء صارت 
تتردد بين الصفا والمروة تبحث عن الفرج والماء لرضيعهاء فنبعت زمزم 
تحت قدم إسماعيل تل . فشرع الله عز وجل السعي بين الصمَ 
والمروة # 8 اسما والمروة من سعار َه و فمن حح الت أو أعَكَمرَ مرفلا 
جاح عليه آن يطو ك بهمًا# [البقرة: 10۸[. 
المؤّمن يستشعر هذه الأحداث العظيمة في تاریخ البشرية» «ويدين 
بالولاء لإبراهيم يكل كما يدين به لنبيه محمد بي ويجس بعظمة 
الملة الإبراهيمية والشريعة المحمديةء فقد أمر الله عز وجل المسلمين 
باتباع ملة إبراهیم ET‏ ثم اويا لبك ك آن ETE‏ 
ڪيا ا نَم ارين [النحل : ۳ وقال تعالى : # مَلَةَ 
ک ِي € [الحج : ۸ أي: الزموهاء فيتصل المؤمنون بهذه 
لعل لة المباركة عبر الأجيال» وقد رأى النبي بي موسى ويونس على هذا 
الدرب الكريم محجون بيت الله . 
عن ابن عباس قال: انطلقنا مع رسول الله بيه من مكة إلى المدينة فلما 
آتينا على وادي الأزرق قال: «أي واد هذا؟» قالوا: وادي الأزرق› 
قال : «کآنما آنظر إلى موسی ينعت عن طوله وشعره ولونه» واضعًا 
أصبعيه في آذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية » مارا بهذا الوادي»» ثم نفذنا 
ا ا و «أي ثنية هذه؟» فقلنا: ثنية هرشى 
قال : «كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» خطام الناقة خلبة» عليه 
Ez‏ 


(1) رواه ابن حبان: (رقم۳۸۰۱-الإحسان)ء واللفظ له» ومسلم : (رقم١١١)‏ الإيمان. = 


۲۱۱ 


فما سعد المؤمن بطريق سار فيه الأنبياء الكرام» وما أهنأه بمشاهد 


شاهدها الأتقياء الأعلام إنه على درم يسير وبهدم يستنير . 
ومهما سلم القلب من هذه الأدواء سعد ويتجلى ذلكرفي أمور: 


ا 


ما یبدله الحاج من مال ينفقه على سفره وتنقله› وما یتقرب به من 
هدي وذبائح ابتغاء مرضاة الله » وقد أشار الحق سبحانه إلى أن 
القصد من هذا الهدي تطهير النفس من الشح› وتزکیتھا حتی 


ر رص 


تتحقق بالتقوی . فقال تعالى : # لن بال أله وها ولا ماوكا 
ول بال قوی یک 1ا لمح : [TY‏ 

اجتماع الحاج ي صعيد واحد» لباسهم واحد» ونداؤهم وأحد» 
يدعون ربًا واحدا» تجمعهم أخوة الإسلام» وتلتقي قلومم على 
طاعة ربمم والتضرع إليه» فتصفو نفوسهم» وتتطهر من 
الأحقاد» وتتحقق بينهم المساواة» فلا فضل لعربي على عجمي› 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» إنها وحدة في المشاعرء 
ووحدة في الشعائر» ووحدة في الهدف» وبذلك تزول من 
النفوس صفاتا الذميمة» وتتخلل عن أمراض الحقد والانانية 
والتكبر» ويقوى في النفس الشعور برابطة الإيمان. 

ويلتقي الجميع على طاعة الرحمن» ويجل بينهم التعارف 
والتالف. وتشحذ الهمم وتوقظ الامال. 


قال القاضي عياض : أكثر الروايات في وصفهم تدل على آنه يي رى ذلك ليلة أسري به 
وقد وقع ذلك مبيتا في رواية أبي العالية . 


1۲ 


ج - إن الله سبحانه يكرم عباده الحجيج يوم عرفة با مغفرة والرضوان» 
وينزل عليهم الرحمات» فتغسل قلو مم من أدران المعاصي» وتصفو 
نفوسهم من آكدار الذنوب» ويندحر الشيطان خائبًا» فتحرر 
النفس من وساوسه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يا 
قال : «ما من يوم أکثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم 


عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بم الملائكة فيقول : ما أرادهؤلاء»' . 


٤‏ - ومن أسباب السعادة في الحج اجتماع جماعة من المؤمنين من أجناس 


(1) 


E CO E E 
يؤدون شعائر الله ویبتهلون إلى الله ويعظمون شرعه.‎ 

قال الدهلوي: اعلم أن حقيقة الحح اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في 
زمان يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء 
لضان كان فة انات ات قد قصده جاعة من انمة الذي 
معظمين شعائر الله » متضرعين راغبين وراجين من الله الخير» وتكفير 
الخطايا فإن الهمم إذا اجتمعت ذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول 
الرحمة والمغفرة. 

وأصل الحج موجود في كل أمة» لابد لهم من موضع يتبركون به لما روا 
من ظهور آيات الله فيه» ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم 
يلتزمونها؛ لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه» وأحق ما بحج إليه بيت 
لله» فيه آيات بينات» بناه إبراهيم صلوات الله عليه» المشهود له با ير 


«منهح الإسلام في تزكية النفس): (۲۸۱-۲۷۹/۱) بتصرف . 
والحدیث رواه مسلم : (رقم۹٤۱۳)‏ احج › والسات: (YoY 2 ۲۵۱ /٥(‏ فاك 


احج . 


1۳ 


على ألسنة أكثر الأمم» بأمر الم ووحيه» بعد أن كانت الأرض قفرا 
وعرًّاء إذ ليس غيره حجوجًا إلا وفيه إشراك أو اختراع ما لا أصل له. 
ومن باب الطهارة النفسانية الحلول بموضع ل يزل الصالحون 
يعظمونه» ويحلونه» ويعمرونه بذكر الله» فإن ذلك يجلب تعلق همم 
الملائكة» ويعطف عليهم دعوة الملا الأعلى لأهل الخر. 

ومن أسباب السعادة في الحح اجتماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم» 
وتقوية الروابط بينهم » وإصلاح دينهم ودنياهم. 

قال الشيخ عبد العزيز السلمان: اعلم - وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين ًن 
لله جل وعلا شرع الحج إلى بيته الحرام» وأمر المسلمين بالاجتماع عند 
بيته وني المشاعر المعظمة» ليؤدوا واجبًا عليهم» وما أمرهم بأدائه 
ولينتفعوا من هذا الاجتماع العام للمسلمين في تقوية دينهم» وإصلاح 
دنياهم في قوتهم واتحادهم قال تعالى : # شهدأ ْم لهم [ الحم : 
۸ ففيه يحصل التعارف بين المسلمين» وتقوى الصّلات والروابط 
بينهم» وليقوم كل منهم بما يجب عليه من اصح لإخوانه المسلمينء 
فيتواصون بالحق» ويقوون روابط الود والإخاء بينهم» فیا لھا من 
فرصة ثمينة» ومناسبة عظمى لا تحصل لغير المسلمين اجتماع عظيم 
مجحماعة المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد يلتقون فيه من جميع 
أقطار الأرض . قال تعالى : وڪ ڪل صامر يئي من کل َي 
عويتق # [الحج: ۲۷]ء يدفعهم الإيمان ويجدوهم الشوق وتقودهم 
الرغبة فيما عند ربمم من الخير والمغفرة". 


(۱) 
(۲) 


«-حجة الله البالغة): .)۷١ /١(‏ ط . دار التراث. 
«أوضح المسالك إلى أحكام المناسك»: (ص٥ .)١-‏ الطبعة العاشرة. 


1٤ 


قهرس المراجع 


١‏ - «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» ط . دار الفكر. 

١‏ - «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب» ط. مكتبة المؤيد. 

ا ق ا 

ب فول شمس الحضارة الغربية من نافذة الجرائم؟ لمصطفى فوزي غزال» ط . دار السلام. 

- «أفول شمس الحضارة العربية من نافذة الخمر» لمصطفى فوزي غزالء ط . دار السلام. 

٦‏ «أفول شمس الحضارة العربية من نافذة الشذوذ لمصطفى فوزي غزال» ط . دار السلام. 

۷ - «أوضح المسالك لأحكام المناسك؛ لعبد العزيز المحمدالسلمان» الطبعة العاشرة. 

۸- «لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارس› 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط . دار الرسالة. 

٩‏ - (الإسلام ومستقبل البشرية» لعبد الله عزام» طا فة الا 

١-«بدائع‏ الفوائد» لابن القيم» ط . دار الكتاب العربي . 

١١-«تفسير‏ القران العظيم» لابن كثير» ط . دار المعرفة» بيروت. 

١۲-«تيسير‏ الكريم الرحمن» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط . المدني» جده. 

۳- «التائبون إلى اله لإبراهيم بن عبد الله الحازمي » ط . دارالشريف للنشروالتوزيع . 

٤-«التفسير‏ الكبير» للفخر الرازي» ط . دار الكتب العلمية. 

٥-«جامع‏ الأصول» لابن الأثير» بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط» ط . دار الفكر . 

١-«جامع‏ الترمذي». ط . شاكر. 

۷-«جولة في رياض العلماء للدكتور عمر سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح » ودار النفائس . 

۸- «حجة الله البالغة» لشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلي» ط . دار التراث. 

۹-«حلاوة الإيمان»» لسليم الهلالي» ط . مكتبة التوعية اللإسلامية. 

١-«حلية‏ الأولياء» لأبي تعيم الأصفهاني» ط . دار السعادة. 

١«الداء‏ والدواء» لابن القيم » بتحقيق على الحلبي» ط . ابن الجوزي . 

۲١‏ «الدعوة الاسلامية والاإنقاذ العالمي» لعبد الله ناصح علوان» ط . دار السلام. 

۳ «الدقائق الغالية» لمحمد عبد الله الخطيب. ط . دار المنار الحديثة. 

۴- «روضة المحبين» لابن القيم » مطبوعات دار الصفا. 
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«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم› بتحقيقق عبد القادر وشعيب 
الأرناؤوط› ط. الرسالة. 

سنن ابن ماجه» لابن القيم القزويني› ط . دار الكتب العلمية . 

سنن البيهقى»» ط . دار الكتب العلمية . 

و و ر ت ا 

سنن التسائي شرح السيوطي وحاشية السندي»» ط . دار الكتب العلمية . 
«السعادة بين الوهم والحقيقة) للدكتور ناصر العمر» ط . دار الصفوة. 

«السنة» لابن أبي عاصم» ومعه «ظلال الجنة» للألباني» ط. المكتب 
الإسلامي . 

«شباب عادوا إلى الإسلام» لعائض القرني . 

شرح السنة» للبغخوي› بتحقيق شعيب الأرناؤوط › ط . دار بدر. 

اصحیح الترمذي» للألباني» ط . المكتب العربي . 

«صفة الصفوة» لابن الجوزي» ط . مكتبة التوعية الإ سلامية. 

«صيد الخاطر» لابن الجوزي» ط . دار الكتب العلمية . 

«طريق الهجرتين» لابن القيم› ط . المكتبة السلفية. 

«عارضة الأحوذي» لابن العربي» ط . دار الوحي . 

«عون المعبود» لشمس الحق أبادي» المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
«العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط . الرئاسة العامة للبحوث والإرشاد بالرياض . 
«العقائد الإإسلامية» لسيد سابق . 

«العقيدة في ضوء الكتاب والسنة - الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليمان 
الأشقر» ط . الفلاح . . 
«العقيدة في ضوء الكتاب والسنة-اليوم الاخر-القيامة الصغرى»ط . الفلاح والنفائس . 
افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ط . السلفية. 

«فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي» ط . مؤسسة الرسالة. 

«في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار العلم بجدة. 

«الفوائد» لابن القيم» ط . دار الحديث . 

«قالوا عن الإسلام»» إعداد: الدكتور عماد الدين خليل» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي . 


۱۸ 


۹ - «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» لعبد الرحمن بن ناصر» ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات السعدي» ط . مركز صالح بن صالح . 

. «مجلة البحوث الإسلامية)» ط . دار أولى النهى» بإذن إدارة البحوث العلمية والإفتاء‎ _ ١ 

١ه‏ _ «مجلة صوت الدعوة»» او و 

۲ _ «محاسن التأويل» للقاسمي» ط . دار الفكر . 

۴ _ «مختصر الصلاة لماذا؟» لمحمد بن إسماعيل» توزيع دار العقيدة. 

. «مختصر العلو» للجويني » بتحقيق الألباني» ط . المكتب الإسلامي‎ _ ٤١ 

۵ _ امستدرك الحاكم» ومعه «تلخيص الذهبي»› ط . دار المعرفة. 

- «مسلم بشرح النووي»» ط . المطبعة المصرية ومكتبتها. 

سد ادا مالالا ظط المكتب الاسلاي. 

۸ _ «معارج القبول» ا ط . ا 

_ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم› مكتبة الفاروق الحديثة ومطبعتها. 

. «منهجالإسلام في تزكية النفوس»» د. نس آحمدکرزون» ط . دارنورالمكتبات‎ - ١ 

١‏ _- «موارد الظمان لدروس الزمان» لعبد العزيز المحمد السلمان» ط . وقفية. 

_ «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبدالباقي» ط . مؤسسة جمال . 

۳ _ «الهداية لأسباب السعادة». 

٤‏ - «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم» ط . الريان. 


قهرس الموجوعات 


الموضوع الصفحة 
القسم الأول 

أين طريق السعادة؟ ۱۳ 

AE SER TS ERE EE EB Se ATE a E e المقدمة‎ +# 

| - أدلة القرآن المبين على أن سعادة العباد فى طاعة الله رب العالمين a‏ 


۲ _ أدلة السنة المطهرة على أن سعادة العباد فى طاعة الله هل التقوى وأهل المغفرة . . ٠٤‏ 
٣‏ أقوال الصالحين والمصلحين فى بيان أن طريق السعادة في طاعة الله رب العالمين ۳۲ 
Ns. Ne VEL eNO Ea‏ 
° واقع الأفراد البعيدين عن الشرع EO‏ السعادة في الطاعة والعبادة . . 0٣‏ 
ا واقع المجتمعات التي تدين بالكفر والإباحية يشير إلى آن السعادة في الطاعة والعبادة Ve.‏ 


المظهر الأول: الاكتئاب والاضطرابات النفسية ER E‏ 
المظهر الثاني : الانتحار E ET‏ 
المظهر الثالث : الإغراق فى شرب الخمر وسائر المخدرات Oa‏ 
المظهر الرابع : السعار الجنسي والشذوذ والأمراض الجنسية الفتاكة Af...‏ 
المظهر الخامس : كثرة الجرائم ANE TIS TET TTT‏ 
۷ شواهد في قلب كل مؤمن تشير إلى أن السعادة في الطاعة والعبادة E‏ 


۸- شهادة المنصفين من الغربيين الذين أحسوا بالسعادة في دين الإسلام والعبادة EIT‏ 


القسم الثاني 


كيف تسير فى طريق السعادة حتى تسعد فى الدنيا والأخرة ۳ 
الأمر الأول : الإيمان وأثره فى الوصول إلى السعادة EE‏ 
١‏ - الإيمان باه عز وجل وأثره فى إسعاد العباد O N‏ 
۲ _ الايمان بالملائكة وأثره فى إسعاد العباد TBE‏ 
۳ الايمان بالكتب وأثره فى إسعاد العباد E O‏ 


۲۰ 


O TOOT الإيمان بالرسل وأثره فى إسعاد العباد‎ - ٤ 


° الإيمان باليوم والاخر وأثره في إسعاد العباد RASTERE‏ 
١‏ - الإيمان بالقضاء والقدر وأثره فى إسعاد العباد O es‏ 
الأمر الثاني : اتباع سنة النبي ي وأثره في الوصول إلى السعاد: U...‏ 
الأمر الثالث: تعهد العبد نفسه بالطاعات وأثره في سعادة العباد فى الدنيا والآخر ۷۰ 
| - فمن أسباب السعادة طلب العلم التافع  Een tk‏ 
ات وهن اسات الماو ال SLES EEE‏ 
١‏ اومن اساب السادة ااء ال كاه ESLE‏ 
2 ومن أسباب السعادة الصيام aE ATE‏ 
0 ومن أسباب السعادة الحج والعمرة E EES EKE EAS‏ 


A 


